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تقديم 

مُتَنَـاوَل هـذا الكِتَـاب، نَجِـد تحليلاً عميقًـا لكَيْفِيَّـة التغيير، بدأهـا  في 
الكاتـب بالتغيير في الاقْتصِـاد في واقِعِنـا الَحـالِ، فقَـد ذَكَـر مَالكِ بـن نبي أنَّ 
ماركـس نفسـه أوضح خصائـص طريقته تقريبًـا في هذه العبارات، الفلاسـفة 
اكِيَّة لا يُمكِن النَّظر  وِيله، فالاشْترِ ، فنُرِيد تَْ ا نحـنُ وا العالم، أمَّ حتـى الآن فسرَّ
إليهـا كعِلـم إلا في هـذا الإطـار، أعنـي بقـدر مـا تقتضيـه التقنيـة الاجتمَِعِيـة 
مَتَيْه: المادية الَجدَليَِّـة والمادية  لتَحقِيـق فِكـرة جديدة. فتفسيره للعَالَ عَبرْ مسـلَّ
ـن منـذ البدايـة منهجًـا ميتافيزيقـا، أفضى في جوانـب أخرى  التاريخيـة، يتضمَّ
د ضِمْن التفسير  لعنـاء كبير، كذلك العَنـاء الـذي ألمَّ بالعالم حينام أراد أن يجدِّ
الماركسي بعـض ظواهر نظريتـه، في علم الفلـك الفيزيائي، في كتابـه (العالم - 

العقل(. الحيـاة- 

المَذْهب الاقتصادي الاجتماعي المُنتَظر 

 لقـد أَوْضَـح مالـك بـن نبـي المذََاهِـب الاقتصَِادِيـة ومشـكلاتها في كل 
ا لبعض العـادات السـيئة، وعلى  مؤلفاتـه، فنَجِـده هنـا يوجَـب أن نضَـعَ حـدًّ
ـق بالعـادات البيروقراطيـة التـي تضَـع أعبـاءً إضافيـة لا  الأخَـصِّ فيام يتعلَّ
إدارتنـا  في  أو  عندنـا،  )التخطيط( والتنفيـذ  التفكير  مناهـج  في  منهـا  فائـِدَة 

للقطـاع العـام.
وعليْنَـا أن نَفْهَـم هُنَـا أن كل ثَغْـرة مـن ثغراتنِـا تحـدُث في جهازنـا وفي 
ا  ـعب يسُـد حتمً هذا الفـراغ، إمَّ مجتمَعِنـا فراغًـا لا بـد أن يملأه شيء ما. والشَّ
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ا على حِسَـاب مالـِه؛ فعىَل صَعِيد الضرائـب، تأتِ  عىل حِسَـابِ ضَمِيره، وإمَّ
صُورة )المواطـن الـذي يُلاحِقُـه الشرطي( فتعطـي مِثـالً ليـس عىل حـدث 

مـادِي فحَسـب، بـل عىل حَـدَث أخلاقِـي كذلك.

العارضة

د لنـا أن الَحرْب لا يَنتَصِ فيها بالأسـلحة المادية  تحـت هـذا العنوان نجِدُه يؤكِّ
فقـط، كالبُنْدُقِيَّـة والمدِفـع أو حتـى الطائـرة. فبعْـد أن انترص هنيبعـل في )كان(، 
اه الَهلَع، صَيْحة  وصـل إلى أبـواب رومـا، فصـاحَ في مجلـس الشـيوخ، وقَـدْ اعترََ
نة في كُتُـب التاريخ »هنيبعل على أبـواب روما«! ولكنْ  الَخـوف التي لا تـزالُ مدوَّ
مَلَـذات )كابوا( )كامبانيا( التـي تراخَـى فيها ضُبَّـاط هذا الاستراتيجي العظيم، 
وتقصيرات مجلِـس الشـيوخ القرطاجـي، أنقـذت رومـا التـي انتهت، بـأن مََت 
قرطاجـة مـن خريطة )الوجـود(، كما هـو معروف. ولكـن هذه العوامل النفسـية 
ق فيه  والاجتماعيـة والسياسـية، تقـوم بدور أكبرَ بكثير، في عصرنا الـذي لا يتعلَّ

مَصِير الَحـرب بالَجبهة فحسـب، بـل بالخطوط الخلفِيَّـة أيضًا.

الإمبريالية

وفي حديـثِ المؤلـف عـن الاسـتعمار نجـده يقـرر أن الإمبرياليـة بملفهـا 
َـت إحدَى الـدول العربيـة شركةً  تحكُـم العـالم، منذ بضْـع سـنوات، عندما أَمَّ
هْشَـة وجـود ملـف في وثائـق  الدَّ أثـار  أراضيهـا،  البترول في  مـن شركات 
الشركـة، يضُـمُّ كل أسامء الأشـخاص، الذيـن يُمكِـن أن يخدمـوا أو يؤمنـوا 
هَـا في البلـد. لا شـكَّ أن ملـفَّ الإمبريالية يجـب أن يكون أكبر أهميَّة،  مصالَِ
لكـي يَسـتطيع أنْ يُسَـاعِدها في كل العمليـات؛ في زَمَـنِ الَحـرب، كام في زَمَن 

ـلْم، عىل الجبهـة، كام في الداخل. السِّ
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قيق خطِيط الدَّ التَّ

وهـو الآفـة التـي يجـب أن نحتـاط لهـا في عالمنـا العـربي، فالسـويد قـد 
رَاعِيَّة  لً جذريًّـا في بنيتهـا الزِّ قَـت منـذ انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة تحـوُّ حقَّ
ـت منتجـات الأشـجار مـكان سـائر الزراعـات  بالتَّخطيـط الُمنَاسِـب. إذ حلَّ
لـت كل أراضيهـا الصالحـة للزراعـة إلى غابـات، جعلـت من  الغذائيـة. وتحوَّ
هـذا البلـد واحـدًا مـن أوائـل المنتجين لمادة )السـليلوز( في السـوق العالمية. 
إذن فالتخطيـط في بلـد في طَـوْر النمو، يهدف أساسًـا إلى تحريـك كامل طاقاته 
ومـوارده البشريـة والماديـة تحريكًا يؤدي إلى خَلْـق ديناميكيـة اجتماعِيَّة. ونذكر 
فقـط أن عـدَدَ الحـوادث هبـط في سـنة ١٩٦٧ بنسـبة ٣٣% في إنجلترا بعد أن 

ة إجـراءات ضـد تعاطـي الكحول. ـذت عـدَّ َ اتَّ
وعىل الخطـة أن تُواجِه الإصلاح الزراعي من زاوية أخـرى، أو بالأصح 

زاويتين: من 
اقتصـاد  لمعطيـات  وفقًـا  الإنتـاج  لمهمـة  الأراضي  أن تخصـص  أ( يجـب 

القـوت مـن ناحيـة، واقتصـاد التنميـة مـن ناحيـة أخـرى.
الُمنتجِـة مـن ظاهـرة  ـال يحمـي المسـاحات  ب( يجـب وضْـع جهـاز فعَّ

لتصحر.  ا
ومـن المؤكـد أن كل مخالفـة إداريـة لا تلقَـى عقوبة الاسـتنكار الرسـمي، 

تصبـح جرحًـا متقيِّحًـا ينـزف في الجسـد الاجتماعي.

الرياضيات من أجل التغيير 

لقـد أجـاد المفكـر الكبير فيام عرض وقـدم، لكننـي هنا أحـب أن أعرض 
لأهميـة الرياضيـات في التفكير والتخطيـط ؛ لنطبق معًا مـا أراده مالك بن نبي.
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إن الرياضيـات هـي وسـيلة للتفكير، وعمليـة حـل المشـكلات وشرح 
ل  الحجـج، والأسـاس الذي يقوم عليـه المجتمع الحديـث، والبنية التي تتشـكَّ
عليهـا الطبيعـة؛ حيـث يقـال إنـه تطبيق مَنهجِـي للامدة، ويرى بعـض الناس 
أنهـا تجعـل الرجـل أكثـر تنظيمً. كام إنها تجعـل حياتنـا عملية وتمنـع الفوضى.
مهـام  في  المعانـاة  مـن  تاريـخ  لديهـم  النـاس  معظـم  فـإن  ذلـك،  ومـع 
الرياضيـات ممـا يجعلهـم يفكـرون فيام إذا كانـوا سـيُطبِّقون المعرفـة في الحيـاة 
الواقعيـة. بينام يجدها آخرون غير مثيرة للاهتمام ولا تسـتحق الجهـد المبذول 
ـن فقـط التعامل مع الأرقـام والآلات الحاسـبة.  للاسـتثمار فيهـا؛ لأنهـا تتضمَّ
ويعتقـد بعـضٌ أن هذا موضوع مرهـق ومعقـد للغاية. إنهم يستسـلمون فقط 

للخَـوْف مـن افتقارهـم إلى القـدرة عىل فَهْـم الرياضيـات والمضي قدمًا.
عىل العكـس مـن ذلك، هناك أشـخاص يجـدون حـلَّ المسـائل الرياضية 
ـون التَّعامُل  أمـرًا مسـليًا ومثيرًا للاهتمام وجديـرًا بالتقديـر. وهـم عمومًا يحبُّ
مـع الأرقـام والمنطـق. كان عديـد من العلماء المشـهورين مثل السير إسـحاق 
وقامـوا  عصرهـم  في  عظامء  رياضيـات  علامء  أينشـتاين  وألبرت  نيوتـن 
باكتشـافهم بدعـم مـن الرياضيـات. ابتكـر السير إسـحاق نيوتـن حسـاب 
التفاضـل والتكامـل والميكانيـكا ومـا إلى ذلـك جنبًـا إلى جنـب مـع نظريته في 
الجاذبيـة. مثـال آخـر هـو صيغـة أينشـتاين الشـهيرة، E = mc2، التي تصف 
العلاقـة بين الطاقـة والكتلة، والتـي تمثِّل جوهـر نظريته النسـبية. لذلك، فإن 
زَة وجديـرة بالاهتمام لأنهـا أنجبت أعظم عـالمٍ لم يكُن  الرياضيـات مُتعِـة ومحفِّ

مـن الممكـن التعـرف إليـه إذا لم يجـد الرياضيـات مَعقُولة.
إن القـدرة عىل الترشـيد والإبـداع والتفكير النقـدي ومهـارات حـل 
المشـكلات وحتـى مهـارات الاتصـال الفعـال هـي العديـد مـن الخصائـص 

التـي تطورهـا الرياضيـات.
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هـو  اليوميـة  الحيـاة  في  للرياضيـات  شـيوعًا  الأكثـر  التطبيقـات  أحـد 
خـار. إن العالم الحديـث يعتَمِد  الإدارة الماليـة مثـل الإنفـاق والاسـتثمار والادِّ
ـب المعرِفَـة في الرياضيـات للمسـاعدة في العمليات  عىل المـال، وبالتـالي يتطلَّ
الحسـابية المختلفـة. سـيؤدي عـدم القـدرة عىل الجمـع أو الطـرح أو الضرب 
أو القسـمة إلى صعوبـات خطيرة عنـد التعامـل مـع الأمـوال. علاوة عىل 
ذلـك، ينبغـي للمـرء أن يكون عىل دِرَايَـة بحسـابات النمـو الأسي للتخطيط 

للتوقعـات المسـتقبلية وخاصـة في إنفـاق المـال.
ا في المتاجـر. يتطلَّب هذا  بالإضافـة إلى ذلـك، يتم تطبيـق الرياضيات يوميًّ
ب والنِّسَـب  القطـاع اسـتخدامًا دقيقًـا للمعرفـة الرياضية مثـل التقدير والضَّ
المئويـة. يطبِّـق البائعـون الرياضيـات في حسـاب سـعر الوَحْدة وتقدير نسـبة 
الخصومـات الُمقدمـة وقيـاس وَزْن المنتجـات وتقديـر صـافي السـعر المطلوب 

لبيـع منتـج أو شرائه.
العلـوم  لغـة  وهـي  اليوميـة،  حياتنـا  مـن  أسـاسي  جـزء  الرياضيـات 
والتكنولوجيـا والهندسـة. مـن حسـاب إكراميـة فاتـورة المطعـم إلى تصميـم 
أ مـن العديـد مـن  أحـدث هاتـف ذكـي، تُعَـد الرياضيـات جـزءًا لا يتجـزَّ
جوانـب المجتمـع الحديـث. ومـع ذلـك، فـإن تأثيرهـا يمتَـدُّ إلى مـا هـو أبعَدُ 
يَاضِيَّـات أيضًـا أن تسـاعدنا عىل  د التطبيقـات العمليـة. يمكـن للرِّ مـن مجـرَّ
فَهْـم التعقيـدات الأعمـق للعـالم، مثـل الأنامط في الطبيعـة، والديناميكيـات 

الاقتصاديـة. والأنظمـة  الاجتماعيـة، 
مـت فيهـا الرياضيـات مسـاهمات كبيرة هـو  أحـد المجـالات التـي قَدَّ
دراسـة تغيرُّ المنـاخ. ومـن خلال النمذجـة الرياضيـة، يسـتطيع العلامء فهم 
ديناميكيـات النظـام المناخي للأرض بشـكل أفضـل، والتنبؤ بالآثـار الُمحتَمَلة 
للاحتبـاس الحـراري. وبالمثـل، تلعب الرياضيـات دورًا حيويًّا في فهم انتشـار 
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الأمـراض الُمعْدِيَـة وتطويـر استراتيجيات فعالـة لمكافحـة الأمراض.
الاجتماعيـة  القضايـا  لاستكشـاف  قويـة  أداةً  أيضًـا  الرياضيـات  وتُعَـد 
ـدة، مثـل عدم المسـاواة في الدخل والاسـتقطاب السـياسي. وباسـتخدام  الُمعقَّ
النامذج الرياضيـة، يمكـن للباحثين تحديـد الأنامط والاتجاهـات الأساسـية 
ـة للنتائـج المسـتقبلية. وهـذا يمكن أن  في البيانـات وتطويـر تنبـؤات أكثـر دِقَّ
ـاذ قـرارات سياسـية أكثر اسـتنَِارة وفهـم أفضـل للديناميكيات  يـؤدي إلى اتِّ

الاجتماعيـة.
م بالشـكر والتقديـر لـدار حـكاوي؛ لاهتمامها بنشر  وإننـي مـن هنا أتقـدَّ
المرشوع الفكـري لمالـك بـن نبـي، ويُعَـد كتـاب »من أجـل التغيير« مـن أهم 
هـذه الكتب عىل الإطلاق، فعَسَـى الشـباب أن يُقْبلِوا على هـذه الكتب قراءة 

وفَهْاًم؛ لعـلَّ الله يغير مـن واقع أمتنـا الحبيبة.
الأستاذ الدكتور: عبد الشافي عبادة

أستاذ الرياضيات بجامعة الأزهر الشريف
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة
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المقدمة 

هذا الكتاب 
مقـالاتٌ كان مفكرنـا الكبير مالـك بن نبي قد أودعهـا مجريات الأحداث 
في السـتينات مـن هـذا القـرن، في زمـن كانـت فيـه الجزائـر تبنـي حضورهـا 

الـدولي، وتَلِـجُ عصرها الوطنـي بعـد زوال الاحتلال الفرنسي. 
وهـي مقـالات تـأتي تمامًا لمقالات أخـرى، أودعهـا )بن نبـي( كتابًا صدر 
منـذ سـنوات تحت عنـوان )بين الرشـاد والتيـه(، حين ترجمهـا من الفرنسـية 
بهـا، بعدمـا كانـت في متفرقـات أعـداد  إلى اللغـة العربيـة، وقـد اختارهـا وبوَّ

.)la Revolution Africa in( الصحيفـة التـي تصـدر باللغـة الفرنسـية باسـم
لقـد صدر كتـاب )بين الرشـاد والتيـه( بعد وفـاة مفكرنا بثماني سـنوات، 

عـن دار الفكـر بدمشـق، بعدما أعـدتُ النظر في صياغتـه العربية. 
ا  واليـوم أُراني- وقـد أتممـت مـا في يـدي من تـراث مالك بن نبـي - مدعوًّ
ق منها؛  في ختـام مهمتـي إلى أن أسـتكمل حصاد مقالاته السـتينيَّة، بنشر مـا تفرَّ
لذلـك عَهِدْتُ إلى صديقنا الدكتور بسـام بركة، أسـتاذ الأدب الفرنسي والعلوم 
اللغويَّـة )اللسـانيَّات( في الجامعـة اللبنانيـة، بترجمتها إلى العربية سـوى مقالاتٍ 

ثلاثـة أُشِيرَ إليهـا في هذا الكتـاب بإشـارة »ع . م«، كنت قد اعتنيْـتُ بترجمتها. 
لم يبـقَ لـديَّ مـن وصيـة مالـك بـن نبـي- رحمـه الله - سـوى أن أراقـب 
حقـوق النرش والترجمـة، وإذْ وجـدْتُ في ابنته )رحمـة( اهتمامًا بتراث والدها، 
رأيـت أن أرد الأمانـة إلى أهلهـا، فتنازلت لهـا عن الحقوق التي عهـد إَّلي مالك 
بـن نبي بهـا في وصيتـه، والتي أنرش صورتها في نهاية هـذا الكتـاب بخط يده. 
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قـد تكون الأحـداث التي انعكسـت في المقالات كما في المقالات المنشـورة 
في كتابـه )بين الرشـاد والتيه( قـد تجاوزها الزمـن، وقلب التاريـخ صفحتها؛ 
فالأنبـاء عن مسيرة الجزائر دخلـت منعطفًا جديـدًا، لكن منهج )بـن نبي( في 

صياغتهـا لا يزال الأوفى بالرؤية المسـتقبلية. 
لقـد جُِعَـت سـائر المقـالات بالفرنسـية تحـت عنـوان )مـن أجـل تغيير 
الجزائـر(، بعنايـة أديـب جزائـري، هـو الأسـتاذ نـور الديـن بو قـروح، الذي 
يترامـى إلينـا مـن نشـاطه السـياسي ما أحسـبه متلبِّسًـا بـروح فكر )بـن نبي(، 
وإذا كان أن أسـتخلص مـن هـذا العنـوان تقوياًم لأهميـة مقـالات )بـن نبي( 
السـتينية يأتي في التسـعينات، فهو إدراك الجيل الجزائري الحـاضر، بل والعربي 
معًـا لمرامـي فكـرٍ جـارٍ سـابقٍ لمسيرة الأفـكار الجاريـة في عالمنـا الإسلامي، 

بنصـف قـرن مـن الزمـن أو يزيد. 
وهـذا يعنـي أن مجتمعنا الإسلامي أضاع مسيرة قـرن بكاملـه، حائرًا في 

طوفـان العرص الحديـث، دون أن يسـتخرج لمسيرته طريقًا فاعلاً ومثمرًا. 
)بـن نبـي( ومنـذ الثلاثينـات - وقـد اسـتفاق وعيـه عىل أزمـة العـالم 
الإسلامي في قبضـة الاسـتعمار - اسـتطاع أن يَسـتخرِج القواعـد الأساسـية 
للنهضـة، وأن يصيـح في هَـدْأَة السـكون الفكـري وافتقـاد الرؤيـة، داعيًـا إلى 
خَـت لضلال العقـود العرشة مـن القرن  منهـج، يطـوي الشـعارات التـي أرَّ

العشريـن، وعىل سـائر المسـتويات.
فمـن كتابـه )شروط النهضـة( الذي صـدر بالفرنسـية في الأربعينات، إلى 
كتابـه )وجهـة العـالم الإسلامي( في بدايـة الخمسـينات، وإلى كتابـه )الظاهرة 
القرآنيـة( ثـم )الفكـرة الإفريقية الآسـيوية( في الفترة نفسـها، ثـم الكتب التي 
د أصـول ميلاد المجتمـع، وتُشير إلى مشـكلة  ـل المنهـج، وتُـدِّ تلـت، تُؤصِّ
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الأفـكار في العـالم الإسلامي، وتَبنـِي قواعـدَ البنـاء الثقـافي في كتابه )مشـكلة 
د موقـع المسـلم من عـالم الاقتصاد الحديـث.. نرى )بـن نبي(  الثقافـة(، وتُـدِّ
الكلمـة الهاديـة إلى الُمرتقـى الصعـب في بنـاء الحضـور الإسلامي، والـذي 
أشـاحت عنـه مسيرة القـرن، حينام استسـهلت الحلـول، وأفرغـت مخـزون 
فتْـه، ليضيع في فضـاء العبث،  عُنفُـوان الجيـل في صيـغ، بـادرت الحامس وتلقَّ
وسراب الرؤيـة، وهـدر الطاقـات والثـروات في مسـارب الاقتصـاد العالمي، 

يسـتهلك الرفاهيـة كالماشـية حَتْفُها في سِـمَنهِا.
في مقـالات هـذا الكتـاب والـذي سـبقه )بين الرشـاد والتيه(، تقـرأ عن 
ـس لمنهج يدعو الشـباب إلى مزيـد فيه، وتعديـل في تفاصيله،  )بـن نبـي( الُمؤسِّ
وتصويـب لمـا كان قـد اتَّكأَ عليه فكـره من أمثـالٍ طرحتها المرحلة التـي كُتبَِتْ 

فيهـا تلـك المقـالات، ثم جـاء الزمن يكشـف زيفها.
طى،  فالـذي يبقـى من هـذا الفكر الرائـد هو )المنهـج( الذي نقيس بـه الُْ

ونرسـم علامات الطريق.
فنحـن اليـوم نرقب دراسـات لــــ )بن نبـي( وفكره في كل موطـن وفي كل 
مـكان مـن عالمنـا الإسلامي، ونشـهد تحليلً يجهـد له الشـباب الناشـئ، فيأوي 
إلى دفء روحـه الإسلامي ونـور إرشـاده في سـبل الفعاليـة وذلك حتـى لا نتيه 
- ونحـن عىل عتبـة القـرن الحـادي والعشريـن - في متاهات قرن مىض، أحاط 
نا جميعًـا في قفص اقتصاده  بفكرنـا ومقدراتنـا، وجعلنـا رهائن عالم صناعـي، زجَّ
الاسـتهلاكي؛ بَعْضُنـا يسـتكين له، فيَنْضُـو عن كاهله ثـوب القضية ورسـالتها، 

ـر الماضي. وبعضنـا يعالـج قضبـان ذلك القفـص بصراخ الاحتجـاج وتَذَكُّ
في هـذا الكتـاب، الـذي هـو خاتمـة إشرافي عىل كتـب مالـك بـن نبـي، 
أسـتودع الجيـل أمانة منهج )بن نبـي(، ليضيف إليـه عمقًا في الرؤيـة، وطريقًا 
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يسـتشرف المسـتقبل ويحـزم الفكـر بحِِـزَم الأصالـة؛ أصالةٍ تجلس عىل طاولة 
العرص، في حضـور يمتلـك ناصيـة المسيرة، وكلمـةٍ تحـاور الأمـم وتجـاور 

الثقافات. 

بيروت في 1993/12/14 م

عمر مسقاوي 



الفصل الأول 

في البناء الاجتماعي
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الأفكار والبناء الاجتماعي)))

شـك  بـدون  سـتتُرك  الصنوبـر(،  )نـادي  في  عُقِـدَت  التـي  النـدوة 
نتائـج إيجابيـة، إنام ينبغـي القـول: إن بعـض المناقشـات تتطلـب الإيضـاح، 
وبالخصـوص تلـك الخطـب التـي أُطلِقَت عبر المناقشـات من أجـل الإثبات 
أو الإشـارة إلى السـمة العلميـة للفكـر الماركسي؛ فأفقدت القيمـة الموضوعية 

لهـا بإطلاقهـا ذلـك الادعـاء.
عـي أبدًا أنه  فاشتراكيٌّ ذو تكويـن علمي، لا يذهـب إلى هذا الحد، ولا يدَّ

يمكن عرض الاشتراكية، كما يُعـرَض العلم الموضوعـي، كالكيمياء مثلً))).
فماركـس نفسـه أوضـح مـن ناحيـة أخـرى خصائـص طريقتـه تقريبًا في 
وا العـالم، أما نحن فنريـد تحويله«. هـذه العبـارات »الفلاسـفة حتـى الآن فَّس
فالاشتراكية لا يمكـن النظـر إليها كعـالم إَّل في هـذا الإطـار، أعني بقدر 

مـا تقتضيه التقنيـة الاجتماعيـة لتحقيق فكـرة جديدة.
متَيْه: المادية الجدليـة والمادية التاريخيـة، يتضمن  فتفسيره للعالم عبر مسـلَّ
ا، أفىض في جوانـب أخرى لعناء كبير، كذلك  منـذ البدايـة منهجًـا ميتافيزيقيًّ
د ضمـن التفسير الماركسي بعـض  العنـاء الـذي ألمَّ بالعـالم حينام أراد أن يُـدِّ
ظواهـر نظريتـه، في علم الفلـك الفيزيائي، في كتابه )العـالم - الحياة - العقل(.
لكـن الندوة احتفظـت من ناحية أخـرى باتصال ولـود، وأخصُّ خطاب 
الرئيـس بـو مديـن، الـذي طـرح للتأمـل أكثـر مـن مصطلـح، وإذا كان هناك 

(1)	 “les lolees et ledi ficotion sociale ,”Revolution africiane, no 225 ,semaime du 5 ay 11 juin 1967. 

هذا التعبير قيل فعلً خلال المناقشات.  	(((
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أسـباب جعلتنـي في مقـالي الأخير أتحـدث عـن المظاهـر الاقتصاديـة للندوة، 
فإننـي أرى مـن المفيـد أن أتحـدث في هـذه المقالـة عن مشـكلة الأفـكار، التي 

أثارتهـا هـذه الندوة.
ولنقرأ أولً هذا المقطع من الخطاب:

»إن مجتمعنـا هـو كبقيـة المجتمعـات الاشتراكية الأخـرى يشـكو مـن 
الانفصـال بين الفكـر والسياسـة، وهذا يمنـع الحـوار المثمـر والإصلاح عبر 

المناقشـات الحيـة.
من هنا جاء ذلك الخوف التقليدي المتبادل، بين المفكر ورجل السياسة«. 

ف قائلها، فمـن الواضـح أن الرئيس بو مديـن قد أراد  عبر صراحـة تُِّرش
أن يبرز نقصًـا باديًـا، وبالخصـوص في الجانـب السـياسي، ولكـن ينبغـي أن 
نعترف أن الدكتـور خالـدي في كلمتـه الموجزة، قـد وضع في الكفـة الأخرى 

مـن الميـزان الوزن المناسـب، حينام تحدث عـن )حركـي القلم(.
هكـذا تكـون القضية، قد اسـتقامت لنـا في خطـورة أبعادهـا، وينبغي أن 

نعطيهـا مـا تسـتحق من أهميـة من وجهـة نظـر اجتماعية.
عت بأنها قد تبعـت خُطَي المنهج الهيجلي، قد ورثت  إن الماركسـية التـي ادَّ
مـن هـذا المنهج آليـة الجدلية الرائعـة، وبالخصوص ذلـك المبدأ الـذي من حقه 
أن يُفاخَـر به؛ إذ يقول: هناك مسـتقبل فلسـفي للعالم ومسـتقبلٌ لعالم الفلسـفة. 
ا، وبين  فهـذا المبـدأ إذن، قـد وضـع بين الأفـكار المنظمـة منهجًـا فلسـفيًّ

الأحـداث الاجتماعيـة رابطًـا محـددًا ومتبـادلً.
وهـذا يعنـي أن الترابـط المسـتمر، والتلاحـم المؤثر بين المعنيين الفلسـفة 
)الأفـكار(، والعـالم )بقـدر ما يمثـل الواقـع الاجتماعي( هو أمـر ضروري في 

كل لحظـة، وهـذا التـزاوج هو نفسـه مقياس مسـتوى حضـارة ما. 
ي إلى الاختزال، أو المزيـد من التعتيم بين الأفكار  وينتـج عن هـذا أن كل ما يؤدِّ
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والأحـداث، لابـد مـن مراقبتـه بكثير مـن اليقظـة والحذر، وهـذه الاعتبـارات هي 
التـي تُىَل علينـا دائاًم، وتحدد موقفنا مـن مؤسسـة »...« التي ليس من شـأنها إلا أن 

تُلقـي مزيدًا مـن التعتيم، عىل تلك الصلـة التي نتحـدث عنها هنا.
مـن ناحيـة أخرى، فإنه مـن غير المفيـد أن نبني هنا مناقشـة حـول أولوية 
مسـتقبل فلسـفة العالم، أو مسـتقبل عالم الفلسـفة، والذي هو الخلاف الرئيسي 

بين ماركـس وهيجل.
لنِـدعْ هذه المشـكلة جانبًـا، آخذين بعين الاعتبار الأمور مـن مجرد وجهة 
راد تاريخـي، إنما هـو اختصار لذلـك الخطر  نظـر اجتماعيـة، لنـرى بـأن كل اطِّ

د بالمبـدأ الذي نعمـد إلى تحليله.  المـزدوج المحدَّ
الماركسـية مثلاً: إنام هي منهـج أفـكار رأى النـور في الواقـع الاجتماعي 
لأوربَّـا في بدايـة القـرن التاسـع عرش، إنها سـاعة مسـتقبل فلسـفي لعـالم ما. 
لنـا الوجـه الآخـر: مسـتقبل عـالم  لكننـا إذا نظرنـا إلى الحـاضر، يبـدو 
الفلسـفة، الـذي ظهـر لأعيننـا عبر القـرن العشريـن؛ وفي الواقـع الاجتماعي 

لبعـض البلاد الاشتراكية في مرحلـة تطورهـا الحـالي.
ليـس هذا إلا مثلاً بينما الحـدث عام، ونحن نـراه بارزًا في تطـور المجتمع 
راد  الغـربي انطلاقًـا مـن أصوله المسـيحية، وقـد أوجزه لنـا بالخصـوص في اطِّ
الثـورات حين قـال »من الإنجيـل إلى العقـد الاجتماعـي فالكتـب )الأفكار( 

الثورات«.  تصنـع 
فهنـاك في الواقـع علاقـة جدليـة بين الأفـكار والأحـداث الاجتماعيـة 
تأثير  هـو  هنـا  اعتبـاره  يهمنـا  ومـا  كافـة،  التاريـخ  مراحـل  في  والسياسـية 
الانقطـاع بين الأفكار والأحـداث الاجتماعية عىل تطور مجتمع ما، وأسـباب 

هـذا الانقطـاع.. هـذه هـي المشـكلة التـي طرحهـا الرئيـس بـو مديـن.
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ـف  ينبغـي أن نركـز اهتمامنـا عىل انفصـال كهـذا في الجزائـر، وأن نوظِّ
في حسـابه العمـل السـياسي، وقـد أضحـي حقلاً لبعـض المسـؤولين الذيـن 

يمارسـون السياسـة كمهنـة، بـدلً مـن أن يعيشـوها كنضـال.
لكننـا نبـادر إلى القول بأن الخشـية من الأفكار لم تنشـأ في بلادنا؛ فسـقراط 
قـد لاحظهـا في المجتمـع الأثينـي عنـد أولئـك الذيـن يُدْعَـوْنَ )الفصحاء( في 

خطـاب المائدة.
فقـد وضـع فرقًـا بين )الجدليين( الذيـن يبحثـون عـن فكـرة صحيحـة 
الة( وأولئـك الذين يعمدون  )العرص لم يكـن يتطلب البحث عن الفكـرة الفعَّ
إلى المحسـنات اللفظيـة، أو يحترفـون النـوادر التـي لا يحتـاج فيهـا الـراوي إلى 

فكـرة، أو إلى حقيقـة تتضمنهـا، أو إلى وسـيلة عمـل.
لكـن سـقراط كان يجهـل الاسـتعمار، بينما عصرنـا الذي يعرفـه قد وضع 
فرقـا هـو الآخر، بين الكاتـب الذي يكتـب فقط لإرضـاء ذاتـه أو الآخرين، 

والكاتـب الذي سامه الدكتور خالـدي )الحركـي بالقلم(.
ا  ينبغـي أن تترك الأول لعدالـة محكمـة الأدب، ويبـدو لنا أن كاتبًـا مغربيًّ
هـو الأسـتاذ عبـد الله العـروي قـد خـصَّ الموضـوع بدراسـة هامـة؛ حيـث 
أعلنـت عـن قـرب صدورها مجلـة في منشـورات ماسـبيرو، )فحركـي القلم( 

هـو عىل العكـس مـن ذلـك، يهمنـا لأن حالته تهـم عـالم الاجتماع.
في الواقـع فـإن أفكارنـا لا يصنعهـا فقـط )الفصحـاء( الذيـن يتحدثـون 

باحتقـار )وأحيانًـا بانفعـال(، ولكـن أيضًـا يصنعهـا الحركيـون.
ـا الحركيـون،  أمَّ ـا،  يُدخلـون إلى دورة الأفـكار قاطعًـا منهجيًّ الأولـون 
فيدسـون الأفـكار الخاطئـة، التـي لا علاقة لهـا بالحيـاة، وبالمشـاعر وبمتاعب 
الشـعب الجزائـري، والفرقتـان تعملان معًا لاختـزال كل تواصـل ضروري 

بين )المسـتقبل الفلسـفي لعـالم مـا(، و)مسـتقبل عالم الفلسـفة(. 
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إنهـم سـتائر تحـول بين الأفـكار والأحـداث الاجتماعيـة، خصوصًـا في 
لون فواصـل، جهـزت بأيدٍ  الإطـار السـياسي، وأحيانًـا دون أن يعلمـوا، يُشـكِّ
خبيرة؛ لتقطـع كل اتصال من شـأنه أن يعزل الأفكار، ويجعل مـن غير الممكن 

الحـوار بين رجـل السياسـة ورجـل الفكر، وفـق تعبير الرئيس بـو مدين. 
ولعلـه من غير الممكـن أن نتحدث هنا عن سـائر الإجراءات المسـتعملة، 

ـزَت، لتجعل مثل هذا الحوار مسـتحيلً. وعن سـائر القواطـع التي جُهِّ
يكفـي أن نقـول فقـط: إننـا إذا كنـا نعـرف شـيئًا عـن الرصاع الفكـري 
عـي السـيطرة العالميـة،  العنيـد، الـذي يجمـع بيـده القـوى الكبرى والتـي تَدَّ
فإننـا لا نعـرف شـيئًا عـن الخاصيـة القويـة للرصاع الفكـري، الـذي يطلقـه 

الاسـتعمار في البلاد التـي خـرج منهـا، بعـد أن اسـتعمرها.
وشـعوب العـالم الثالـث تدخـل في هـذا، سـواء علِمَـتْ بـه أم لم تَعْلَمْـه؛ 
فنحـن نعـرف عىل سـبيل المثـال، بأية طريقـة ينتقـص الاسـتعمار مـن طاقتنا 
نـا الأوليـة للكسـاد؛ إذ ينافسـها بام يطرح في  الاقتصاديـة، حين يُضِـعُ موادَّ
الأسـواق بديلاً عنهـا مصنوعـات )السـانتاتيك(، ونعلم - أيضًـا - أنه يفعل 

ذلـك لهـدف محـدد، يُعرقِـل بناءنـا الاجتماعي. 
لكـن ينبغـي أن نضيف بـأن مناورات الاسـتعمار للانتقاص مـن أفكارنا، 
أعنـي افتقادهـا فعاليتها في البنـاء الاجتماعي هـي الأكثر خداعًـا، وأن نعترف 
في الوقـت نفسـه بأنـه لا يوجـد في بلادنـا أيـة وقايـة تمنع هـذه المنـاورات من 

النجـاح؛ بـل العكس هـو الصحيح.

ترجمة

ع . م

مالك بن نبي 
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المذهب الاقتصادي الاجتماعي المنتظر)))

فلنركـز عىل نقـاط ضعفنـا كـي نُحَِّرض أسـس ثورتنـا بشـكل أفضـل، 
ة، حين  لقـد كانـت الصحف التـي صـدرت في الأول من نوفمبر المـاضي مُقَّ
أشـارت إلى أن عيد الاسـتقلال هذا كان مختلفًا عن سـائر الأعياد التي سـبقته.
في الحقيقة، وقف شـعبنا هذه المرة أيضًا خاشـعًا لذكرى شـهدائه، وشـيَّع 
- في موكـب مهيـب - رُفـات أبنائـه الذين استشـهدوا خـارج أرض الوطن، 

إلى مثواهـم الأخير. 
لكـن المناسـبة ترتبط فـوق ذلـك بحـدث دولي ووطنـي ذي طابع خاص 
ا، ونحـن إذ نترك لمحررينـا في السياسـة الخارجيـة الاهتامم بالتعليق على  جـدًّ
الأمـر الـدولي، فإننـا - على الصعيـد الوطني - نسـتطيع أن نقـول دون مبالغة 
منـا: إنَّ عيدنـا الوطنـي الأخير هـذا يتطابـق مع انعطافه حاسـمة في سياسـتنا 
الإنمائيـة، وربام سـيأتي من يقـول في المسـتقبل: إنَّ الأسـبوع أو الأيـام العشرة 

مـن خطـوة )إلى الأمـام( هـي على وجـه الدقـة أسـبوع أو أيام هـذا العيد.
لقـد دخلـت البلاد في مرحلة جديـدة مع الخطابات الأربعـة الأخيرة التي 
ألقاهـا رئيـس الدولـة في نـادي الصنوبـر، كان الخطـاب الأول، كام نتذكـره، 
ها  بمناسـبة اجتامع قاداتنا الإدارية عشـية الأعيـاد، وكان الثاني في الغـداة مُوَجَّ
ل. أمـا الثالـث والرابـع فقـد توجـه فيهام الرئيس غـداة هذه  لـكادرات العَّام

الأعيـاد إلى كادرات القضـاء والـكادرات الاقتصاديـة - الاجتماعية.
بذلـك أصبحـت الخطـب الأربع هـذه بمجملهـا وبالإضافـة إلى خطاب 

(1)	 “Un Corps DE doctrine economico- sociale attende .”Revolutipn africaine.,   
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ل  السـيد شريـف بلقاسـم، وزيـر الدولـة للشـؤون الماليـة والتخطيـط، تُشـكِّ
الهيـكل الأسـاسي والرضوري لصياغـة وتدقيـق وجمـع الأفـكار الرئيسـة في 

قطاعـات أساسـية مـن سياسـتنا الداخلية. 
وحتـى لـو كانت هـذه الأفـكار موجودة مـن قبـل، فإنها لم تكن تسـتطيع 
ا  في حـال التشـتت والضيـاع الـذي توجد فيـه، أن تُؤثِّـر ديناميكيًّـا وتصحيحيًّ
عىل أسـلوب الإنامء في بلدنـا، إنها اليـوم متحدة في قالـب متكامـل لابد وأن 

يعمـل عىل تكوين نظـام سياسـتنا الداخلية.
وإذا وضعنـا جانبًـا القيمـة الخاصـة لهـذه الأفـكار عىل الصعيـد التقني، 
يتوجـب علينـا بادئ ذي بـدءٍ أن نشير إلى أنها تحمـل على الصعيـد الأخلاقي 

صدمـة نفسـية مـن شـأنها أن تُزِيد التـزام الشـعب الجزائـري بثورته.
والواقـع أن اللهجـة المؤثِّرة التي عَّب بهـا الرئيس بو مدين عـن هذه الأفكار، 

ا جديـدًا يُهبُّ على البلاد. منحتهـا قيمة ثورية أورثـت اندفاعًا أيديولوجيًّ
فعىل المسـتوى العقائـدي، هنـاك مفاهيـم أساسـية، لا يمكـن لأي تقدم 
اقتصـادي واجتماعـي أن يتحقـق بدونهـا، قد أُعِيـد تقويمها أمـام أبصارنا، بل 

 . أمـام أبصـار كلِّ مواطـن جزائريٍّ
فقـد كان - ولا شـك - من الرضوري أن يُعاد تقويم مفاهيم المسـؤولية، 
والعدالـة، والاقتصـاد، والنظـام، في معانيهـا المألوفـة والأخلاقيـة الأقـرب 
للحـسِّ الفطـري عند الشـعب، ذلك أن هـذه المفاهيم - كما أشـار الرئيس إلى 

ـل من شـأنها التضخـمُ والمزايـدات الفوضوية. ذلـك - فعلاً قد قَلَّ
لقـد كان هـذا التوضيـح ضروريًّـا، عىل الأخـص، فيام يتعلـق بنظامنـا 
القضائـي؛ فالعدالـة أصبحـت - كام يقـول بحـق الرئيـس - بضاعـة يتعـذر 

عىل الشـعب الوصـولُ إليهـا: 
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بـة في منحاها. فقد غدت  إنهـا بضاعـة باهظة الثمن، وفي الوقـت ذاته متقلِّ
قاعـات المحاكـم عندنـا مسرحًـا للمناظـرات الخطابيـة بين المرافعين الذيـن 

باتـوا يصـدرون الأحـكام، ويمنعـون القضاة مـن إعطاء الحكم بأنفسـهم. 
النقـابي،  بالتنظيـم  ـق  يتعلَّ مـا  توضيـح  الرضوري  مـن  كان  كذلـك، 
م  فالمسـؤول عـن الحـزب قايد أحمـد قد أدخـل البهجة عىل صدورنا حين قدَّ

توضيحـاتٍ تضـع هـذا التنظيـم في اتجـاه وديناميكيـة جديديْـن. 
ـق بذلـك عمل ضخـم عىل الصعيديـن الأخلاقـي والعقائدي،  لقـد تحقَّ

فنحـن الآن بتنـا نملـك العقيـدة الكاملـة لتطورنا.
ـد هـذا التوضيـح  وفي الواقـع يجـب علينـا في الوقـت الحـاضر أن نُجسِّ
العقائـدي عىل المسـتوى التقنـي، ونتطـرق هنـا إلى المرحلـة الأصعـب مـن 
عمليـة إعـادة تنظيـم هـذه القطاعـات: جهازنـا الإداري والقضائـي، وبنياتنا 

والضريبيـة. والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة، 
يجـب وضـع حـدٍّ لبعـض العـادات السـيئة، وعىل الأخـص فيام يتعلـق 
بالعـادات البيروقراطيـة التـي تضـع أعبـاء إضافيـة لا فائـدة منهـا في مناهـج 

التفكير )التخطيـط( والتنفيـذ عندنـا، أو في إدارتنـا للقطـاع العـام. 
وعلينـا أن نفهـم هنـا أن كلَّ ثغـرة مـن ثغراتنـا تُـدِث في جهازنـا وفي 
مجتمعنـا فراغًـا لا بـدَّ أن يملأه شيء ما، والشـعب يسـد حتاًم هذا الفـراغ، إما 
عىل حسـاب ضميره، أو على حسـاب ماله، ولكـي نفهم ذلك، يجـب اللجوء 

إلى الأمثلـة التـي اسـتخدمها الرئيس نفسـه.
علي صعيـد الضرائـب، تـأتي صـورة )المواطن الـذي يلاحقـه الشرطي( 
فتعطـي مثـالً ليـس عىل حـدثٍ مـادي فحسـب، بـل عىل حـدثٍ أخلاقـي 
كذلـك. فالمواطـن الملاحـق ليـس مصابًـا في جيبـه فقـط، بـل هـو مصـاب في 
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كذلك.  لمواطنيتـه  وعيـه 
وعىل صعيـد آخـر، سـمعت البلاد أنهـا ورثـت 20500.000 هكتـار 
ن أملاك المسـتعمرين الأغنياء. مـا الربح الذي  مـن الأراضي التـي كانت تُكـوِّ

يمكـن أن تَنيَِـه منها؟
لقـد أعطـى الرئيـس التقديـرات الدنيـا، لـو كانـت هـذه المسـاحة التـي 
رت بقنطاريـن فقط للهكتـار الواحد،  ا قـد أُجِّ ة ذاتيًّ ن اليـوم أملاكًا مسيرَّ تُكـوِّ
لتدخـل كل سـنة إلى صنـدوق الدولـة مبلـغ 25 مليـار فرنك قديـم، ولكانت 
فت بما يعادل هـذا المبلغ. الأعبـاء الضريبيـة المخصصة لبرنامـج التنمية قـد خُفِّ
ـل فكـرةٌ مـا  ولقـد اسـتخلص الرئيـس النتيجـة المعبرة التاليـة: »إذا لم تُعلِّ
وجودهـا عىل الصعيـد الوطنـي بالربـح الـذي تجنيه، فإنهـا لا يمكـن أن تكون 
لـة«. هـذا الـكلام يجـب أن يُفهَـم كإشـارة إلى  معصومـة وكأنهـا آيـة قرآنيـة مُنزَّ
الإدارة الذاتيـة، وهنـا ندرك مدى أهميـة مثل هذا التوضيح في أفكارنا الرئيسـة. 
ولكـن، إذا كان هنـاك مـن ميـدان يجـب أن تُطبَّـق فيـه هـذه المتطلبـات 
بحـزم، فإنه - ولا شـك - ميدان المؤسسـة الوطنية ذات الطابـع الصناعي، أو 

نوعًـا مـا التجاري. 
لقـد أشرنـا في حينـه إلى أن تزايـد الرمـوز يعكـس في الواقـع تشـتتًا في 
وسـائلنا - عىل صعيـد الفكـرة )التخطيـط( كام عىل صعيـد التنفيـذ، وقلنا 
كذلـك إن تكاثـر الخطـط الصغيرة لا يكـون إطلاقًـا خطـة وطنية، هـذا على 

صعيـد الفكـرة )التخطيـط(.
أمـا عىل صعيـد التنفيـذ، فـإن تكاثـر الخطـط يعنـي عىل الأقـل التبذيـر 
والاسـتعمال المـزدوج لعاملِينَ تقنيين، هـم بشـكل عـام أجانـب، يقبضـون 

رواتبهـم بالعملـة الصعبـة.
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والأمـر أشـد سـوءًا عىل صعيـد أوائليـة العمـل، في بـادئ الأمـر وعىل 
الصعيـد الإداري، يفتـح تكوين هـذه الوحـدات المتبعثرة الباب أمـام احتكار 
ا يحصل فيه،  مراكـز الوظيفـة والمراكـز الاقتصادية، ويخلق هـذا الاحتكار جـوًّ

كام يقول وزيـر المـال، )صعود هائـل وسـقوط عنيف(.
أخيرًا، وعىل الصعيـد العـام، معظـم هـذه المؤسسـات الوطنيـة التـي 
ن جـزءًا لا يتجزأ مـن الجزائر،  تغطيهـا هـذه الرمـوز تنمو لذاتهـا، كأنها لا تُكوِّ
ويوجـد لبعضهـا حتـى )مجسـات( في الخـارج. ونحـن نـود لـو نعـرف مـاذا 
تكلـف البلاد هذه السـفاراتُ الفريـدة من نوعها، فهـي كلها تنمـو مثل أقمار 

د بالوقود. صناعيـة لا تَُـتُّ بصلـة لأرض الوطـن، إلا حين تهبـط لتتـزوَّ
إننـا نعتقـد أنـه آن الأوان لاسـتعادة هـذه الأقامر إلى الأرض الجزائريـة 
ولاستردادها - إلى وزارة التخطيـط ربام - كـي تُصهَـر في الخطـة الوطنيـة، 
ـا، وبالنسـبة للشـعب الجزائـري، إذا  ـا وماديًّ وسـيكون النفـع كبيرًا، معنويًّ

وُضـع حـد لهـذا التبديـد، وهـذا التبذيـر. 
وأعتقـد أنـه ليـس من العسـف أن نسـتخلص هـذه النتيجة مـن الخطاب 
الأخير للرئيـس ومـن خطـاب وزيـر المـال. إن مـا تقولـه هنـا ليـس سـوى 

بديهية. ملاحظـات 
ـر بعضهـم أن كل الأمـور سـيئة في بلـد تُولِّـد فيـه التحـولات  وربام يُفكِّ

والاضطرابـات - حتاًم - نواقـص ونقـاط ضعـف.
إننـا نؤكـد عىل نقـاط الضعـف عندنـا؛ كـي نُحِّرض أسـس ثورتنـا بوجـه 
أفضـل؛ لأن من طبيعة ثورتنا مشـاركة الشـعب كذلك، لا يريـد الحكام أن يخفوا 
عنـه الحقيقـة، مهما كانـت مزعجـة، وبالنسـبة للجميع، ربام كانـوا يحتاجون إلى 
، يجب السير  مزيـد مـن التوضيح في التعريفـات والتوجيه، وهـذا الأمر قد قُضَِ

الآن بتناغـم مـن الإرادة العامـة ومـع عـزم وتصميم السـلطة الثورية.
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فلنتكلم عن العارضة)))

يجـب أن نغتبـط للاهتامم الذي يوليـه الرأي العـام للمواضيـع الي تُناقش 
منـذ الاعتـداء الإسرائيلي، والدليـل عىل هـذا الاهتامم يظهـر خاصـة في أن 
المقـالات التـي تصـدر باللغـة الفرنسـية تُترجَـم غالبًـا، وتُنرَش في المجـالات 

التـي تصـدر باللغـة العربية.
هكـذا نـرى أن مقـالي )لحظة التفكير( قد تُرجِـم لأجل قـراء العربية، أي 
لأجـل السـواد الأعظم مـن الـرأي العام، لقـد قرأت هـذه الترجمـة، وانتابني 
ه  شـعور حقيقـي بالإعجـاب للمترجـم، ولكن خطًا واحـدًا صدر عنه، وشـوَّ
تمامًـا فكـرتي حـول نقطة أساسـية، واسـتعجلني لأقـول: إنني لا أمـارس هنا 
ـا مـا بالتدقيـق؛ إنما هـو واجب بسـيط يكتسـب أهميتـه من الظـروف غير  حقًّ

الاعتياديـة التي نعيشـها.
قة فوق  إن موضـوع اليقظـة الـذي تذكرنـا به في كل لحظـة اليافطـات الُمعلَّ

شـوارعنا، موضـوع ذو أهميـة عظيمة في هـذه الظروف.
وأي خطـأ في هـذا الميـدان إنام هـو خطـأ فظيـع؛ خاصـة إذا كان يتعلـق 
بقطـاع مهـم مـن رأينا، وخاصـة إذا كان يضـع أمام أعيننـا نوعًا مـن التناقض 
مـع مبـدأ النقـد الذاتي، وهو مبـدأ لا ينفك يفرض نفسـه في كل لحظـة في البلد 

الثـوري، ويتفـوق في كل لحظة عىل كل المبـادئ الأخرى. 
إذ  الشـعب: »ونحـن  المقطـع مـن جريـدة  وباختصـار، أعيـد وأترجـم 
نحيِّـي أصدقاءنـا المتعاونين الذيـن يقدمـون مسـاعدتهم القيمة، نقـول )لهم( 

(1)	 “parlons de la pouter ”Revolution africaine, no 230 ,semaine du 10 au 16 jui llt 1967. 
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إن النظـام يجـب أن يسـتتب في البيـت بـادئ الأمـر«.
كل شيء في هـذا المقطـع، اللهـم إلا كلمـة )لهـم( التـي بين هلالين، لقد 
أضافهـا المترجـم فغيرت تمامًـا معنـى الجملـة، ونيـة الكاتـب الـذي جعلتـه 
الترجمـة في موقـف حـوارٍ مـع المتعاونين، وكأنـه يعطي لهـم - في نهايـة الأمر 

- مسـؤولية النظـام في منزلنـا. 
إلا أن التحيـة التـي أوجهها لهم هنا ليسـت سـوى حيطـة إضافية؛ أردت 
ين  بهـا أن أُعلِـم القـارئ أنني لا أفكر بهـم؛ وأن الأمر لا يتعلـق بالضيوف المارِّ
بالمنـزل، بل بأولئـك الذين يوجدون فيـه للحياة وللمـوت، أي نحن بالذات. 
ولابـد هنـا مـن ملاحظـة، إن مجرد كلمـة صغير تحمـل أهمية كبيرة؛ فهي 
ر الفكـرة، كما يسـتطيع القضيـب الموضوع على سـكة الحديد  تسـتطيع أن تحـوِّ

ته.  ر القطار عن سـكَّ أن يحـوِّ
والنتيجـة أن هـذا الخطـأ في الترجمـة ذو نفـع من منظـور آخر؛ لأنـه يجبرنا 
عىل العـودة إلى موضوع شـائك وخطير، ويكفيـه أنه ذكرنا بأننـا لا نزال نميل 

أحيانًـا إلى الاهتامم بالقشـة في عين جارنا، وننسـى العارضة التـي في أعيننا. 
إن نقدنـا لذاتنـا لا يبـدأ بوعـي الآخـر، بـل بوعـي الـذات، وليـس علينا 
أن نطلـب تحمـل مسـؤولية بيتنا مـن الآخرين، بل مـن أنفسـنا، إن الأجنبي - 
ولـو كان مشـبوهًا - لا يسـتطيع أن يفعـل الرضر في بيتنا إلا إذا وجـد فيه من 
يحابيـه ويتآمـر معه، كما جرى مـع هذه الأدمغة )الجواسـيس( الذيـن بفضلهم 
اسـتطاع الطيران الإسرائيلي في الخامـس من حزيـران أن يصـل إلى المطارات 

العربيـة خفية عـن راداراتها.
تلك هي المشـكلة! إنها مشـكلة سياسـية في بادئ الأمر، فعندمـا ألقى قادة 
هـذا البلد شـعار اليقظة، لم يسـتجيبوا لأسـطورة مـا، بل لرضورة لم تفقد يومًا 
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أهميتهـا، ولكنهـا باتـت في هـذه اللحظـة الاسـتثنائية )الحرجـة( أشـد إلحاحًا، 
ليـس لي الأمـر في أن أقـول ما يتضمـن هذا الشـعار من المنظور العسـكري.

ملف الإمبريالية 

لكـن الحـرب لا يُنترَص فيها بالأسـلحة الماديـة فقـط، كالبندقيـة والمدفع 
أو حتـى الطائـرة، وأحيانًـا حتـى يسيء للانتصـار العسـكري الكبير تقصيٌر 
)نقـص( عىل الصعيدين الأخلاقي والسـياسي، هذا أمر يشـهد عليـه التاريخ 

القدم. منـذ 
بعـد أن انترص هنيبعـل في )كان( وصـل إلى أبـواب روما، فصـاح مجلس 
الشـيوخ - وقـد اعتراه الهلـع - صيحة الخـوف التـي لا تزال مدونـة في كتب 
التاريـخ: »هنيبعل على أبـواب روما!«. ولكن ملذات )كابـوا( )كامبانيا( التي 
تراخـى فيهـا ضباط هـذا الإستراتيجي العظيـم، وتقصيرات مجلس الشـيوخ 
القرطاجـي، أنقـذت رومـا التـي انتهـت، بـأن محـت قرطاجـة مـن خريطـة 
)الوجـود(، كام هـو معـروف، ولكـن هـذه العوامـل النفسـية والاجتماعيـة 
والسياسـية، تقـوم بـدور أكبر بكثير، في عصرنـا الـذي لا يتعلـق فيـه مصير 

الحـرب بالجبهة فحسـب، بـل بالخطـوط الوراثيـة أيضًا.
إن مصير روسـيا القيصرية ومصير ألمانيـا الإمبراطورية لم يُسام في نهاية 
الأمـر عىل المسـتوى العسـكري، بل عىل الصعيد النفسي والسـياسي، وهذه 
الحقيقـة تصبـح حقيقـة وواقعًـا، على الأخص بالنسـبة لبلـد يجابـه الإمبريالية 
التـي آخـر ما تسـتعين بـه السلاح العسـكري؛ فسلاحها الأسـاسي في بلدان 
الرشق الأوسـط هـو ملفهـا، الـذي تسـحب منـه في اللحظـة المناسـبة )حين 

يحين الزمـن( اساًم؛ مثل)تشـومبي( أو آخر مثـل )أودال(.
بملفهـا تحكـم الإمبرياليـة العالم منـذُ بضع سـنوات، عندمـا أممت إحدى 
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الـدول العربيـة شركة مـن شركات البترول في أراضيها، أثار الدهشـة وجود 
ملف في وثائق الشركة، يضمُّ كلَّ أسامء الأشـخاص، الذيـن يمكن أن يخدموا 
نـوا مصالحهـا في البلـد، لا شـك أن ملـف الإمبرياليـة يجـب أن يكـون  أو يُؤمِّ
أكبر أهميـة؛ لكـي يسـتطيع أن يسـاعدها في كل العمليـات، في زمـن الحرب، 

كام في زمـن السـلم، على الجبهـة، كام في الداخل.
فلـو عدنـا إلى تاريـخ ثورتنـا، لرأينـا أنهـا في الأول مـن نوفمبر - تشرين 
الثـاني- باغتت لأول وهلة الاسـتعمار؛ لأن قادتها بالضبـط لم يكونوا معروفين 
بعـد لديهـا، ولم يكـن الاسـتعمار يعـرف - بَعْـدُ - إن كانـوا يحبـون القهـوة أو 
شراب اليانسـون، عىل سـبيل المثـال، بالطبـع، إذا طلبنـا منـه أن يسـمح لنـا 
بإلقـاء نظـرة على صناديقه، فـإن جوابه سـيكون على الأرجح الرفـض لطلبنا، 

هذا أمـر مفـروغ منه. 
نِّـي  مـاذا أقـول؟ الإمبرياليـة لا تحـب حتـى أن نتكلـم عنهـا، وإذا لم تَُ
الذاكـرة، شـخص تكلـم عنهـا منـذ قرابـة ثلاث سـنوات في صحـف هـذا 
ك من الخـارج ليتهكم بقولـه:« الملف؟..  البلـد، وعلى الفـور انتصب قلم مُـرَّ

هـا! ها! هـا..«.
لكـن ضحكـة الإمبرياليـة كانـت ضحكـة صفـراء؛ ونحـن نعـرف لماذا؛ 

لأنهـا لا تحـب أن يتكلـم أحـدٌ في العـالم الثالـث عـن ملفها.
إنـه مـن واجبنـا نحن أن نحمي أنفسـنا من تأثير هذا السلاح؛ هذا يعني 
أنـه لو سُـمح لنـا - وإن كان ذلك أمرًا غير معقول - أن نلقـي نظرة على الملف 
الذي يسـمح للإمبريالية أن تقـوم بعملياتها الضروريـة، في زمن الحرب، أو في 

زمن السـلم، فإن ما سـيهمني بادئ الأمر ليس أسامء )السـياح( الزائرين.
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من التقصير، إلى التآمر 

  وليـس اسـم تشـومبي حتـى هـو الـذي سيسترعي انتباهـي في بـادئ 
الأمـر، وإننـي أتسـاءل حتى إذا ما كانـوا أرسـلوه إلينا كهدية في هـذه اللحظة 
بالـذات؛ للفـت انتباهنـا عـن مسـائل كبيرة تهمهـم، إن مـا يهمنا هو مـا يبقى 
عىل احتـكاك مسـتمر معنـا، وهـذا مـا هـو حـريٌّ أن يُسـتعمَل ضـد البلـد، 

بواسـطة التقصيرات، والإهمـالات الفرديـة وحتـى التآمـرات. 
انطلاقًـا مـن هنا يكتسـب موضوع اليقظة كامـل مغزاه، لأن كلَّ سـلبياتنا 
والفكـري،  الاقتصـادي  الإطـار  وفي  والاجتماعـي،  الأخلاقـي  الإطـار  في 
تصـب بفعـل آلية المواقـف التي يسـيطر عليها مبـدأ توازن القـوى في مصلحة 

الإمبريالية. 
وإذا كان مـن الصعـب أن نتنبـأ باحتمال صعـب علي الجبهـة، أو أن نتوقع 
قًا تمـام التأكيـد، أن كل  د مسـبَّ نتيجـة الحـرب، فإننـا نسـتطيع مع ذلـك أن نُؤَكِّ
سـلبيات البلـد سـتقوم بدور حاسـم فيهـا، وهكـذا، فإن مـا يهمنـا أولً بأول 
هو الأسـباب التـي تخلق تلك السـلبيات؛ والعوامـل التي تزيدهـا؛ والعوامل 

التي تضعهـا في حسـاب الإمبريالية.
إذا كان لكلمـة اليقظـة معنـى، فـإن معناهـا في بـادئ الأمـر إدراكنـا لهذه 
دة، وإذا كانـت  السـلبيات؛ فـإذا كانـت قطاراتنـا لا تصـل في أوقاتهـا الُمحـدَّ
م حتى الآن  مركباتهـا لا تخضـع لصيانـة جيـدة، فهذا أمـر سـلبي، وإذا لم تُسـلَّ
لَّ  لَّ مشـكلةٌ كان يجـب أن تَُ قطعـةٌ منذ سـنة، فهذا أمر سـلبي آخـر، وإذا لم تَُ
منـذ شـهرين مضيَـا - ربام بحجة أننـا في حالـة حرب - فـإن هذا أمر سـلبي 
يدخـل في حسـاب العـدو، ونـزف الـكادرات الـذي تكلـم عنـه الرئيـس بـو 

مديـن في )نـادي الصنوبـر( هـو أيضًا أمر سـلبي.
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وبشـكل عـام، إذا أدركنـا الانحطـاط في عاداتنـا، إذا تحدينـا قوانيننـا، إذا 
أفسـدنا إطارنـا الثقافي، وعىل الأخص بالتضحيـة بجمال مدننـا وهدوئها، إذا 
لم نعـرف كيـف نحتفـظ بالمحصـول الممتاز للزمـن الصعب، كام كان محصول 
قًا في  سـنة 1963م ومحاصيـل غيرها من السـنوات أيضًا، كل هذا يدخل مسـبَّ

حسـاب وضع صعـب محتمل تسـتفيد منـه الإمبريالية.
بنـاءً عليه، فـإن ما يهمنا هـو معرفة أسـباب كلِّ هذه السـلبيات من جهة، 
ومـن جهـة أخـرى: الوسـيلة التي تسـمح بالتغلـب عليهـا، وهذه الأسـباب 
تكمـن بـادئ الأمـر فينـا نحـن، في وعينـا أو مـن حولنـا مـن الجهـة هـذه من 

المتراس.
وليـس هـذا بالتفتيـش في وعـي الأجنبـي الـذي يـأتي إلى بلادنـا لنعـرف 
تلـك الأسـباب، بـل بالتفتيـش في وعينا نحـن؛ إذ لا يتعلق الأمر بالقشـة التي 
ع أن نلاحـظ أن موقفًا  في عين جارنـا، بل بالعارضـة التي في عيننا، من المشـجِّ

جديـدًا في هـذا الصـدد قد بـدأ يظهر.

الفاعلية والعمل 

  لقـد تناول حسـنين هيـكل هذه المسـألة بشـجاعة في افتتاحيتـه الأخيرة؛ 
فهـو يُعطـي في عدة أسـطر غايـة في الصراحـة مثال الاعتراف بالذنـب الذي 
ح بـكل شيء - فإنـه يعطـي النقـاط الرئيسـة، فهـو يقول:  - وإن كان لا يُِّرص
م حسـاباته، يجـب علينـا أيضًـا أن نفهـم بعـض  »يجـب عىل كل منـا أن يقـدِّ

الدروس«.
د رئيس تحرير الأهرام باسـتعمالنا الُمفـرِط للكلمات،  مـن جهة أخرى، يُنـدِّ
وهـذا لا يمثِّل في الواقع خطأنا الوحيد، ولا - وللأسـف - سـلبيتنا الوحيدة، 
ولكـن مـع ذلك هـذا دليل وعـي جـدي سـيقلق الإمبرياليـة بالتأكيـد، وهي 
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سـتكون خـاسرة بالتأكيـد عىل المـدى الطويـل، وإن كانـت تبـدو عىل المدى 
القصير منتصرة في سـيناء.

منـذ الآن، يجـب عىل الإمبرياليـة أن تأخذ بالاعتبـار أن العـالم العربي بدأ 
ثورتـه الثقافيـة كام يـدل عىل ذلـك« الاعتراف بالذنـب« الـذي أشرنـا إليه 
والـذي يسـتحق أن يتكـرر كثيرًا في أبعد أعامق وعينـا، ولكن يوجـد على ما 
يبـدو - وكام يفترضـه النمـوشي في آخـر مقالاته - أنـاسٌ يخافـون الاعتراف 
بالحقائـق المكبوتـة في أعامق كيانهـم، الزمـن وحـده سـيتكفل بحملهـم عىل 

الاعتراف.
وأخيرًا، لكـي تعرف الإمبرياليـة سـلبياتنا وأحيانًا لكي تزيـد في عددها، 
تملـك بالتأكيـد في كل بلـد مـن بلاد العـالم الثالـث جهـازًا يتألف مـن مخبرين 
يسـتطيعون - إذا اقتضـت الحاجـة - أن يتحولوا إلى عملاء منفذين، وإَّل فإن 

الإمبرياليـة ليسـت سـوى طفل بـريءٍ نحمل عليـه بخبث.
عندمـا لا نملـك تجربـة عمليـة في هـذا الميدان، يجـب علينا عىل الأقل أن 
ق عن الحكم  نتحَّىل بالفطـرة السـليمة، إن مجرمي طهران الذيـن عزلوا مُصـدَّ
في سـنة 1953م، لم يخرجـوا مـن العـدم في خلال ثلاثـة أيام، وإنام جاؤوا من 

ن في البلد تحسـبًا للأحداث.  جهـاز كُـوِّ
انطلاقًـا مـن هنـا، تصبـح المسـألة مسـألة عمليـة ]عملاتيـة[، لـن تكون 
ي إلى العـدم، إذا وُجِدَ الإهمـال والمحاباة في  اليقظـة بـذات نفـع إذا كانت تُـؤدِّ

هـذه الجهـة مـن السـواتر، فإنها سـتكون غير مُدِيَة.
وإذا كنـا نريـد أن نترجم تجربتنـا في الأفكار بالعمل، فإنه مـن الواجب أن 

نحترم أصول الفعاليـة في هذا العمل.
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التخطيط والتخطيط الدقيق)))

كان مـن الأسـهل أن ننعـت القرن التاسـع عشر بعرص البخار؛ فبالنسـبة 
خ أو عـالم الاقتصـاد أو عـالم الاجتامع، كان البخـار - فعلاً - سـمة  للمـؤرِّ
هـذا العرص الأساسـية؛ فالكهربـاء نفسـها لم تكن قـد وصلت بعـد إلى كامل 
التطـورات التـي توصلـت إليهـا مؤخـرًا، وكان النـاس لا يزالـون في مرحلـة 
التيـار المتواصـل، مـع حلقـة )غـرام( البلجيكي، وكانـت الإضـاءة بالكهرباء 
قـد ظهـرت - بتواضـع شـديد في العواصـم فقـط - مـع مصباح )أديسـون(.
وكان عامل الإنـارة لا يزالـون يقومـون بجولتهـم اليوميـة، عنـد هبـوط 
الظلام؛ ليشـعلوا مـن جديد المصابيح في شـوارع لنـدن وباريـس، وكانت أولى 
ع المصابيح  شركات تكسـاس البترولية مضطرة - لعـدم توافر الأفضل - أن توزِّ
البتروليـة على الصينيين مجانًا بواسـطة عملائها في الصين، كي يسـتهلك هؤلاء 

إنتاجهـا الـذي لم يكـن قد عـرف بعد سـوق المحـركات الانفجارية.
لكـن عصرنـا - عىل ما يبـدو - سـيجعل المهمـة أصعب عىل المؤرخين؛ 
الذريـة،  الكهربـاء، والطاقـة  الواقـع - عرص  العرشون هـو - في  فالقـرن 

.)Cybernetique( )والفضـاء، وأشـياء أخـرى كثيرة مثـل )علـم التوجيـه
لنـدَعِ المؤرخين في حيرتهـم هنـا، ولنختر بأنفسـنا واحدة مـن خصائص 

عصرنـا الأساسـية التـي تهمنا بصـورة خاصة.
فالقـرن العشرون هو - فعلً - عصر المسـاحات الكبرى المخططة أيضًا، 

(1)	 “PLANIFICATION ET MICRO- PLANIFICATION  ”REVOLUTION AFRLIC-

AINE, NO 265, DU 20 MARS 1968. 
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ولْنقُـلْ بطريقـة مبـاشرة: إن البشريـة قـد دخلـت في عرص التخطيـط ببعـض 
الأمثلـة المدهشـة، وهـذه إحدى نتائج تسـارع خطـى التاريخ، وليسـت هناك 
أي حاجـة إلى مـدى أو أيديولوجيـة الاتحـاد السـوفييتي أو الصين )اللذيْـن 
يقدمـان أمثلـة تزيدنـا دهشـة بأبعادهـا ونجاحها(؛ لكـي تقوم بعمـل ما حتى 

في بلـد ذي أبعـاد متواضعة.
ةٌ ترتبط بالمعالجة الاجتماعية. فالظاهرة عامة، والاستثناءات حالاتٌ مَرَضيَّ

لً  حتـى السـويد، فقـد حققـت منـذ انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة تحـوُّ
جذريًّـا في بنيتهـا الزراعيـة بالتخطيـط المناسـب؛ إذ حلت منتجات الأشـجار 
لـت كلُّ أراضيها الصالحـة للزراعة إلى  مـكان سـائر الزراعات الغذائيـة، وتحوَّ
غابـات، جعلـت من هـذا البلد واحـدًا مـن أوائل المنتجين لمادة )السـليلوز( 
في السـوق العالميـة، ومن الطبيعـي أن أيَّ امرئٍ يفكر أن المزارعين السـويديين 

مـا كانـوا يقومـون بمثل هـذا العمـل؛ لو لم يـروه أوفـر ربحًا.
التخطيـط غير  هنـا، نقـع بطريـق المصادفـة عىل واحـدٍ مـن جوانـب 

النفسي. الجانـب  إنـه  إهمـالً:  الأشـد  وليـس  المتوقعـة، 
ذلـك أنـه ينبغـي عىل الخطـة، أن تتوقـع في إطارهـا المفاهيمـي - كام في 
إطارهـا التنفيـذي - كل الرشوط المعنويـة والماديـة لنجاحها؛ وهـي مجموعة 
شروطٍ، تحـدد تمامًـا التقنيـة المعقـدة للخطـة، ولكـن واحدًا من هـذه الشروط 
التـي تَمسُّ مبـاشرة الجانـب التقني للخطـة هو وحـدة المفهوم؛ ففي بلد يسير 
في طـور النمـو - مثلام كان الاتحـاد السـوفييتي في سـنة 1918 والصين في 
دة( وليسـت  سـنة 1948 - يجـب عىل الخطـة أن تكون عىل الأخـصِّ )موحَّ
ـم كلٌّ منهـا تصمياًم منفصلاً عـن المشـاريع  فسيفسـاء تجمـع مشـاريع صُمِّ

الأخـرى، وهـي قـد تتلاءم فيام بينهـا أو لا تتلاءم. 
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وإذا اتَّبعنـا سـبيل الاسـتنتاج المنطقـي، رأينـا أن التطور لا يمكـن أن يُعدَّ 
جمعًـا مـن العنـاصر المنفصلة، تم ربطهـا فيما بينها بعـد فـوات الأوان، ويُمكِن 
في هـذه الحالـة أن نقـع عىل مفاجـآت غير سـارة، كأن نلاحـظ أن بعـض 
العنـاصر تزيـد عـن الحـد، وأن أخرى تنقص عنـه، أو أن بعضهـا - أيضًا - لا 
يتلاءم مـع المقيـاس المشترك للمجموعـة، لكونهـا أصغـر أو أكبر َّممـا يجب، 
نًـا؛ فالتـوازن الديناميكي للآلـة يضطرب -  م لنـا علم الميكانيـكا مثلً بيِّ ويقـدِّ

ـر - مـا إن نُضِـفْ إليهـا قطعـة أو نُنقِصْهـا منها. إذا لم يُدمَّ
رَ أدنى  نفهـم مـن ذلـك، أن الاهتمام بهـذا التـوازن هو الـذي يحكُم تصـوُّ
جـزءٍ مـن الآلة، في سـبيل الوصول في نهاية الأمـر إلى تأمين وحـدة الآلة، هذه 

الوحـدة التي هـي الشرط الأسـاسي لأداء عملهـا بنجاح.
إذن فالتخطيـط في بلـد في طـور النمـو، يهـدف أساسًـا إلى تحريـك كامـل 
ي إلى خلق ديناميكيـة اجتماعية،  طاقاتـه ومـوارده البشريـة والمادية تحريكًا يـؤدِّ
وبابتعـاد أحـد عنـاصر هـذا التخطيـط، مهام كان ضئيلاً عـن المقيـاس العام 
للمجمـوع، أو عـن القواعـد الأخلاقيـة الملازمـة للعمـل الجماعـي لا يمكـن 
ا عىل تـوازن الديناميكية التي يُـراد خلقها.  بالنتيجـة، إلا أن يؤثِّـر تأثيًرا سـلبيًّ
فبرنامـج التنمية لبلـدٍ ما، كالجزائر مثلً، تكون سـائر فـرص النجاح لديه 

لة مسـبقًا في منهجيته التخطيطية، وفي نوعية خطته التقنية والأخلاقية. مسـجَّ
ولكن أولً، هل توجد في الجزائر خطة؟

ـا، الجـواب نعـم، هـذا الجهـاز موجـود عىل مـا يبـدو في وزارة المال،  نظريًّ
وإن كان هنـا أو هنـاك، فليـس لمكان وجوده أثـر كبير، ولكننا اليـوم - ولبعض 
الوقـت أيضًـا - بلد ذو مقـدرات زراعية عىل الأخص، أكثر من السـويد الذي 
يمـر حاليًـا بمرحلـة مـا بعـد الصناعـة، والذي قـام منذ فترة - ورغـم ذلك - 

بإصلاحٍ زراعـي لـه تأثير هائـل على كامـل الحيـاة الاقتصادية، كام قلنا.
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هكـذا - إذن - يجـب أن يكـون المنظـور الزراعـي المعيـار الـذي نقيس به 
فـرص )خطتنـا( بالنجـاح، ودون أن ننسـى أن الانطلاقـة الاقتصاديـة لبلـد 

كبلدنـا يجـب أن تعمـل على إطعـام كلِّ الأفـواه وتشـغيل كلِّ السـواعد.
فللسـويد حـق إنتـاج السـليلوز بإفـراط، وعىل الجزائـر أن تنتـج الخبـز؛ 
ـن الظـرف الرئيـس للإنتاجـات الأخـرى، ولابـد هنـا من الاعتراف -  لتُؤَمِّ
ـا - بالجهـود التشـجيعية، وبالمسـاعدات التـي بذلتهـا الحكومـة الجزائرية  حقًّ

تجـاه الفلاح هذه السـنة.
ولكننـا هنـا لسـنا مـن يحكم عىل هـذه السياسـة، التي اسـتوحت قـرارًا 
جيـدًا بالعمل في سـبيل العدالـة الاجتماعية، مـن اهتمامها بتحقيـق الوفاق بين 

أعمالهـا وأيديولوجيتهـا المعلنة. 
إن مـا نهـدف إليـه هنـا هـو التقنيـة، وخلـق جهـاز التخطيـط وسيرورة 

عملـه، وفعاليـة )خطتـه(.
إننـا مُبرَون عىل إعـادة طرح السـؤال: هـل توجـد )خطـة( في الجزائر؟ 
ويـأتي  الدولـة،  أعامل  مـن  عمـل  كل  كان  إذا  مـا  بمعرفـة  يتعلـق  فالأمـر 
بالرضورة كنتيجـة لتوقعاتهـا، ومـا إذا كان كل نشـاط في البلـد ينمـو بانتظام 
يْـن مسـبقًا؛ بحيـث يـزول كل ما يخرج عىل تطـور المجموعة،  وفي اتجـاه محددَّ

وبحيـث تختفـي كل )النقـاط الميتـة( في ديناميكيـة البلـد الاجتماعيـة.
وعلينـا - بالأخـص - معرفـة المكانـة التـي أُعطِيَت إلى أولويـات الإنتاج 
الغذائـي في المرحلـة الحاليـة مـن انطلاقـة البلـد، والواقـع أنـه يجب اسـتقبال 
مرشوع اسـتصلاح 200000 هكتـار مـن أراضي الكرمـة اسـتقبالً مِلْـؤُهُ 
الـرضى، إنـه قـرار غايـة في الحكمـة، وإن الخمـر الـذي لم يجـد من يشتريه في 

الخـارج يرتـد ليسـيل بغـزارة في حلقـوم الجزائريين، عىل مـا يبدو.
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ونترك إلى الذيـن يهتمـون بالإحصائيـات أمر الاعتنـاء - مثلاً - بوضع 
النسـبة الحسـابية بين عـدد البـارات الجديـدة التي فتحـت أبوابهـا في الجزائر، 

ومعـدل حـوادث السـيارات، وحـالات الطلاق.
ونذكـر فقـط أن عـدد الحـوادث هبـط في سـنة 1967م بنسـبة %33 في 

إنجلترا، بعـد أن اتخـذت عـدة إجـراءات ضـد تعاطـي الكحـول. 
ا  فالقـرار بتقليـص مسـاحة الأراضي المزروعـة بالكرمـة قرارٌ حكيـم جدًّ
إذن، ولكنـه لا يمكـن أن يكـون معيـارًا نقيـس بـه جهازنـا التخطيطـي؛ لأنه 

جـاء نوعًـا مـا تحـت ضغط ظـروف خارجيـة هـي تقلبات الأسـعار.
إلا أن التخطيـط يفقـد كل معنـاه التقنـي ابتـداءً مـن اللحظة التـي تكون 
فيهـا فكرتـه الرائـدة مسـتوحاة مـن الخـارج، فهـذا لا يكـون تخطيطًـا، وإنام 
مجـرد مهـارةٍ، كمهـارة البقـال الـذي يملأ رفوفـه بام تمليـه متطلبـات زبنائـه 
وأهواؤهـم، وجليٌّ أننـا نريـد بـادئ ذي بـدء أن نمنـع بلدنـا مـن أن يكـون 
لـت إلى حانـوت لبيع أشـياء أخـرى؛ لأنها فقـدت زبناءَها  خمـارة معطلـة، تحوَّ
العاديين، وعىل الخطـة أن تواجـه الإصلاح الزراعي مـن زاوية أخـرى، أو 

زاويتين:  بالأصـح مـن 
ـصَ الأراضي لمهمة الإنتاج وفقًـا لمعطيات اقتصاد القوت  أ( يجـب أن تُصَّ
دها في  مـن ناحيـة، واقتصـاد التنميـة مـن ناحيـة أخـرى، كام حاولنـا أن نحدِّ

مقال سـابق.
المنتجـة مـن ظاهـرة  ـال يحمـي المسـاحات  ب( يجـب وضـع جهـاز فعَّ
التصحـر التـي تهـدد جنوب البلاد بأكملـه، ولا يسـعنا في هذا المجـال إلا أن 
نقـول: إن الصحراء تتوسـع كل عام على حسـاب الأراضي )المفيـدة للتغذية(، 
والواقـع أن هـذه الظاهرة الأخيرة مشـكلة مغاربية تتطلب التعـاون الأخوي 
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بين حكومـات إفريقيـا الشاملية الثلاثـة؛ لكـي تَصُـدَّ تقـدم الصحـراء باتجاه 
الشامل في الـدول الشـقيقة الثلاثـة، ولا يمكننـا في هـذا المجـال، إلا أن ننـوه 
بأهميـة المعـالم التـي بدأ المغـرب والجزائـر بوضعها في هـذا السـبيل، من خلال 
الاتفاقيـة التـي عقداهـا مؤخـرًا حـول المناجم، إنـه مَعْلَـمٌ هـامٌّ في اقتصادهما 
التنمـوي، ولا بُـدَّ مـن معـالم مماثلة أخـرى في اقتصـاد القوت عندهمـا، وذلك 

بالاتفـاق مـع تونس.
مـن قابـس، إلى أغاديـر، يجـب أن يسـد التحريـج الطريق أمـام الرمـل الذي 

. تفع ير
نحـن نعلـم أن هذه المهمة ليسـت سـهلة، وأنهـا قد تسـتدعي وصل بعض 
المنخفضـات في الجنـوب الجزائري بالبحر المتوسـط من خلـل غوطات الجريد.
ولكـن عهـد التخطيـط الـذي رأى صحـراء )كارا كـوروم( في جنـوب 
الاتحـاد السـوفييتي تتحـول إلى حديقـة غنـاء؛ لا يسـتطيع أن يرى هـذه المهمة 

مسـتحيلً.  أمرًا 
ولا بـد -رغـم ذلـك- مـن أن نضيـف، لكـي نبقـى في موضوعنـا، أن 
مرشوع )كارا كـوروم( لم يـرَ النـور مصادفـة، فحتى قبـل أن تُوضَـع خطوطُه 
الأولى عىل الـورق، كانـت فكرتـه موجـودة في العقيـدة العامـة التـي أنجبت 
ـعَت فيما بعـد تحت إدارة )الخطـة العامة( التي اسـتُحدثَت  الــــ )NEP( ووُسِّ

ـا. لتنفيذهـا وزارةٌ في موسـكو، وكان لينين نفسـه لا يـزال حيًّ
إن فكـرة الخطـة العامة تلك، هي التـي تكون - في نهاية الأمـر- الاختيار 
التقنـي للتخطيـط، وهـي التـي تحافـظ عىل فعاليتـه في السـنوات اللاحقـة، 
وذلـك بتجنـب التردد أقصى ما يمكـن، أي بتوفير الوقـت والطاقـة اللذيْن 

يجـب عـدم إهدارهما.
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ـا - الاختبـار الـذي يجيـب عىل سـؤالنا المطـروح: هـل  هـذا هـو - حقًّ
توجـد خطـة في الجزائـر؟

هنـا يصبـح مـن الصعـب الإجابـة بوضـوح؛ لأن هنـاك مخططينْ في كل 
مـكان تقريبًـا، وهـم يعملون غالبًـا مع أدمغـة المستشـارين الأجانـب، الذين 
يميلـون - أحيانًا - إلى الإعجاب ببلدنا، بسامئه الزرقاء، أو كثبانه، أو سـهوله 
العاليـة، أكثـر مما يميلون إلى اكتشـاف، بل وتحسـس وزن واقعـه الاقتصادي. 
وتمـر بذاكـرتي بعـض الأسامء التـي تـدلُّ عىل أننـا نملـك مجموعـة مـن 
 ،BERL( مثـل  الأسامء  في  تتقـارب  أحيانًـا  وهـي  طـة،  المخطَّ المؤسسـات 

أيضًـا. متقاربـة  أهدافًـا  تملـك  لأنهـا  SONAREM(؛   ،BERIM

ولكـن هـذه الفسيفسـاء التـي يكـون فيهـا لـكلٍّ مـن )سـيدي الرئيـس 
والمديـر العـام( ميدانه الخاص به، وموظفـوه، وحتى طلابـه الممنوحون للقيام 
بدراسـات غير دقيقـة، ومـن أجل أهـداف غير أكيـدة، وأخيًرا مستشـاروه، 
هـل تملـك القيمـة التقنيـة للمؤسسـة التـي تتلاءم مـع متطلبات الخطـة؟ هنا 

السـؤال.  يكمن 
ولنقـل كلَّ فكرتنـا بوضـوح: لا يِحقُّ لكائـن حيٍّ يمشي ويعمـل، بتجميع 
جُلبـت مـن المشرحـة، كذلـك لا تسـتطيع  أربعـة أطـراف وجـذع ورأس، 

ا. مجموعـة متباينـة مـن المخططـات الصغيرة أن تكـون مخططًـا عامًّ
والواقـع أن القضيـة تتعلق بـأَّل تصبـح الجزائـر ميدانًـا للبيروقراطية، في 
اللحظـة التـي تدخـل فيهـا البشريـة عرص التخطيـط، وعىل كلٍّ حتـى كلمة 

)بيروقراطيـة( غير كافية.
ر مـن ورائهـا بعض المستشـارين  فالأمـر يتعلـق فقـط بواجهـة محليـة يفكِّ
لـون قبـض رواتبهـم بقولهم لنـا من وقـت لآخر: إن  )السـائحين( الذيـن يُعلِّ

سامء الجزائـر خلابة.
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دفاعًا عن رأسمال الأفكار)))

لقـد أشرت في مقـالي مـا قبل الأخير إلى الدخداخيات )كثيرة الأرجل(، 
)الثـورة  مجلـة  مـن  الأخير  العـدد  في  )النمـوشي(  صديقـي  تسـاءل  وقـد 
الإفريقيـة( عام إذا كانـت خرافة أم حقيقـة؟ فبتَّ الأمـر في النهايـة قائلً قول 
ل التأثيرات المحتملة  مـن يرجـم بالغيب: إنهـا حقيقة؛ فام كان منـه إلا أن حلَّ

لهـذه )الحقيقـة( عىل صعيـد الوقائع، وعىل صعيـد الأفكار.
وللأسـف،  أكبر،  توضيحًـا  الأشـياء  هـذه  ـح  نوضِّ أن  يجـب  ولكـن 
مْـتُ الاعتبارات العامة  الدخداخيـات واقـع حزين في دول العـالم الثالث، لقد قدَّ
التـي تقـع في أسـاس تأكيـدي هـذا؛ ولقد كنـت فعلت ذلـك في كلامت متنوعة، 
عىل الأخـص في مقـالي مـا قبـل الأخير، وفي غيره مـن المقـالات التي سـبقت.
ا كان  إن الاسـتعمار لا يسـتطيع فعلاً أن يترك - بلا قيـد أو شرط - بلـدً
يسـتعمره، ولا أن يغـادره هكذا وبكل بسـاطة، مُليًا وراءه المكان للاسـتقلال 
ه ولـدًا سـاذجًا، فنرتكب بذلـك خطًا فريـدًا من  الجديـد، هـذا يعنـي أننا نعُـدُّ
ا لنا، تلك هـي - إذن - الاعتبـارات العامة،  نوعـه، يكـون في صالحه، ومًّرض

التي بنيـت تأكيـداتي عليها بـادئ الأمر.
كان يبـدو أن هـذا كافٍ، ولكننـي أعتقـد أنـه بـات مـن الرضوري أن 
نتجـاوز العموميـات، وقت أتـتْ كلمة صديقـي )النمـوشي( لتعطيني الحجة 

لذلك.  والفرصـة 
وليـس في نيتـي أن أنغمـس في علـم الحشريـات، ولا في علـم التشريـح، 

عندمـا أتكلـم عـن الدخداخيـات؛ فهـذا ليـس من شـأني.

(1)	 “Defen se capital -idees ,Revolution, no 270, du 18 au 24 avril 1968. 
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ولـن يُعِيـق هـذا أحـدًا عـن أن يقـول: إن الحشرة تتكـون بشـكل عام من 
رأس وجسـد وأرجـل، وهـذا أمـر كانـت تعرفه جـدتي، رحمها الله، كام يعرفه 
أي عـالم، فام يهمني هـو الخصائـص المورفولوجيـة )التكوينية( التـي تنفرد بها 

الدخداخيـات بشـكل خاص.
ر هـذا: إن رأسـها في الخارج، لسـت أدري أيـن.. ولكنني  ويجـب أن نكـرِّ
أراهـن أن )بـن جوريـون( لا بـد أن يعرف تمامًـا أين، تمامًـا كما يتابـع بانتباه- 
ونحـن نراهـن على ذلـك - كلَّ ما يجري اليـوم في بـراغ، وفي فرصوفيا، وحتى 
في موسـكو؛ حيـث أعلـن بريجينيـف -منـذ قليـل- ضرورة تدعيـم الجبهـة 
الأيديولوجيـة، ومـن المؤكـد أن رأس هـذه الحرشة، وفكرهـا، والإرادة التي 
تسـكنها مـن اهتماماتنـا، ولكـن شـعوب العـالم الثالـث كلهـا لا تعـرف عنها 

ا ومـن طريـق الاختبار. شـيئًا مـا، ولـو كان ذلـك جزئيًّ
في هـذا المجـال، يملـك كل امرئٍ عىل الأقل فكرة بسـيطة، أنـا أعرف ما 
يعرفـه راعـي الغنـم، وراعـي الغنم يعـرف قدر مـا أعـرف، والباقـي ثانوي، 

فهو مجرد مسـألة شـكلية. 
ولا داعـي إذن أن ننصرف إلى دراسـة هذه النقطة دراسـة علميـة. لنتكلمْ 
بالأحـرى عـن الأرجـل المحليـة للدخداخيـات؛ فالثـورة الثقافيـة في الصين، 
وتصريحـات بريجينيـف، تلتقيـان عىل الأقـل حـول هـذه النقطـة، ولا يتعلق 
الأمـر هـذه المـرة بالحس المشترك، بـل يجب التمتـع بتجربـة حقيقيـة، وأفكار 
ا؛ ففـي أحـد المياديـن، وهـو ميـدان الأفـكار الـذي تعمـل فيه  واضحـة جـدًّ
الدخداخيـات عملهـا الأشـد خبثًـا هنـاك اليشء الكثير نقولـه، ويجـب أن 
نخترص، يجـب أن نسير بخطـوات قصيرة؛ مثـل لمـام السـنابل، ونقطف من 
هنـا وهنـاك زهـرة صغيرة، وذلـك دون أن نصـل إلى )باقـة الـورود(؛ لأنه - 
بالضبـط - لا تفـوح منـه رائحـة الورود، أنا أؤكـد لكم ذلك، بـل رائحة شيء 

آخـر لا أريـد أن أذكـره هنـا؛ لئلاَّ تمتـد أيديكـم إلى محارمكم. 
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إذن، لنتكلـم عـن الأرجـل مع الأخـذ بالاحتياطـات اللازمـة؛ فالوظيفة 
د مكانـه، وأنـا أعرف أن  تخلـق العضـو كام يقال، ويجـب أن نضيـف أنها تُـدِّ

المورفولوجيـا لا تنتظـر مني هـذه الإضافة.
ولنقـل إذن: إن بين هـذه الأرجـل أرجلاً تقـع قـرب رأس هـذا الحيـوان، 
وأخـرى تقـع بالقـرب مـن ذنبـه؛ فـالأولى هـي في الوقـت ذاتـه )مجسـات( تلتقط 
المعلومـات من الرأس، وتنقلها إليه، والثانية ليسـت سـوى أرجـل مهمتها التنفيذ.
ولكنهـا لا تفكـر، لا الأولى ولا الثانيـة، الـرأس هـو وحده الـذي يفكر.. 

واعـذروني مـرة أخـرى على هـذه الإضافة.
ـذ وكيفيـة تنفيذه؛ أي  مـا يهمنـا إذن، غايـة الاهتامم، هو الشيء الـذي يُنفِّ
أننـا نهتـم بكيفيـة مـرور الدافـع العصبي، الـذي يحمـل الفكـرة والإرادة، من 

الـرأس إلى آخـر رجـل، وإلى الذنب، وبام يحمله.
هنـا أيضًـا، لابد من توضيح، كل امـرئٍ يلاحظ الظواهـر - العادية وغير 
الاعتياديـة - من زاويته الضيقة؛ فكسـوف الشـمس - مثلاً - يهم عالم الفلك 
والخبـاز، إلا أن الأول يراقبـه بأجهـزة مناسـبة، والآخر يكتفي باسـتعمال يده، 
كحاجـز يضعـه فـوق عينيـه، وَّمما لا شـك فيه أن هذيـن الرجلين يريـان الأمر 
ذاتـه، ولكنـه بالنسـبة لهام يملـك الوجه نفسـه دون معنـاه. إن هـذا التوضيح 

ا فيما يخص أرجـل الدخداخيات. ضروري جـدًّ
هنـاك مثلً نسـاء مسـنات سـاذجات في الجزائر، يرين هـذه الأرجل وهي 
تعمـل، وبائـع الفحـم يراهـا، وهـو يقـوم بـوزن بضاعتـه، وأنـا أراهـا أيضًا، 

دون أن أغـادر زاويتـي التـي أكتب فيهـا مقالتي الآن.
ميـدان  في  تدخـل  ملاحظـاتي  نافـذة  تجعـل  عملي،  طبيعـة  أن  الواقـع، 
الأفـكار، وأنـا أرى - بالطبـع - مـن نافـذتي تلـك شـيئًا، مما يجـري في الميادين 

المجـاورة؛ وعىل الأخـص ميـدان الاقتصـاد، أو التخطيـط المدينـي.
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إن طريقـة صـف أوعيـة الأزهـار- على جانبي الشـارع المـؤدي إلى )قصر 
الشـعب( - تعنينـي بعـض الشيء. فـإذا تغيرت، أنزعج، وقـد تنزعج كذلك 
ا مـن هناك، ولكنني لا أعتقـد أن لدينا الانطباعات  العجـوز، أو الفحـام إذا مرَّ
ذاتهـا؛ فانطباعاتي تترجـم بعلامة اسـتفهام.. إنها مهنتي، هـذا كل ما في الأمر.
لكـن الميـدان الـذي أقـوم فيـه بالملاحظـة بشـكل خـاص، هـو ميـدان 
الأفـكار، وهنـا أيضًـا تختلف تجربتـي وانطباعاتي، عـن تجربـة المرحومة جدتي 
وانطباعاتهـا؛ فتجربتـي تدفعنـي إلى طرح الأسـئلة: مـا نوع الاهتامم الموجود 
في رأس )الدخداخيـات( تجـاه الأفـكار التـي أحملهـا؟ التـي تحملونهـا أنتـم؟ 
التـي نحملهـا جميعًـا في هـذا البلد؟ ذلك هـو السـؤال الذي يجب طرحـه، إذا 

ـذه الأرجل(. أردنـا الدخـول في صميـم الموضـوع؛ أي )معرفـة مـا تنفِّ
مـن الواضـح، أن الرأسامل الفكري لبلـدٍ ما جوهري بالنسـبة لـه، بقدر 
)أو أكثـر( ممـا هو جوهري رأسامله بالدينـار، أو رأسامله بالـدولار، أو حتى 
رأسامله البترولي، والأمر بالنسـبة لهذا الرأسامل الأخير، واضـح: )50( بالمئة 

مـن ريعـه تبقى في الخـارج، بنـاءً على تقديـرات دقيقة.
لقـد بـدأت اللوحة تتضـح، وهي تـزداد وضوحًا بام فعله العـراق، لكي 
يسـتعيد جـزءًا مـن هـذه النسـبة المئويـة؛ فقـد اتخـذ العـراق منذ فترة قصيرة 
قـرارًا أعـاره الغـرب أهميـة بالغـة، وهـو يخص حقـل الرميلـة، الذي قـرر أن 
يسـتثمر بوسـائله الخاصـة، ومهام يكـن مـن أمـر، فإنـه مـن واجبنـا أن نُعير 
رأساملنا الفكـري على الأقل الاهتامم ذاته، الـذي توليه إيـاه )الدخداخيات( 
فهـذه الأخيرة تعـرف كيـف تقـدر الأشـياء حق قدرهـا، في هـذا الميـدان كما 
في المياديـن الأخـرى، ونحـن نسـتطيع أن نهتـدي بتقديراتـه، ولكنـه بالطبـع 
يحتفـظ بسره لنفسـه، وعلينـا أن نخلـق بأنفسـنا الآلة التـي بها نـزن الأفكار، 
الخاصـة  والصعوبـات  الاهتامم  تقـدر  لكـي  ثـم  الخـاص،  أولً لاسـتعمالنا 

للدخداخيـات في هـذا المجـال ذاته.
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تلـك هـي في الواقـع المسـألة في وجهيهـا الاثنين، وهـي مسـألة صعبـة 
لنا. بالنسـبة 

في بـادئ الأمـر، لأننـا لا نـزال حديثي العهد في هـذا الموضوع، وبالنسـبة 
للدخداخيـات بعـد ذلـك؛ لأنهـا لا تسـتطيع أن تقـوم بعملهـا هنـا كام تفعل 

بالنسـبة للبترول مثلً.
ا عىل الدخداخيـات أن تحتفظ بـــ )80 بالمئة(  فالواقـع، أنـه يسـهل نسـبيًّ
مـن الإنتـاج البترولي؛ فهـذه مجـرد قضيـة محاسـبة، إنهـا مسـألة تحريـر فاتورة 

التنقيـب والتسـويق؛ فبالإمـكان التوصـل إليهـا بمجـرد دفعهـا إلى الأمام.
لقـد حمـل المغفور لـه الشـجاع )مصدق( معـه إلى القبر تجربـة، لا تعادلها 
تجربـة في شـدة مرارتهـا، ولا في قـوة العبرة التي تعطيهـا، ولكن كيـف يُمكن 
أخـذ )80 بالمئـة( مـن )الرأسامل الفكـري( لبلـد نـامٍ؟ هنـاك بـادئ الأمـر 
طريقـة خـط الأنابيـب الـذي لا يمتـص هذه المـرة بترول البلد، بـل مواردها 
الضعيفـة مـن الطاقـة الفكريـة، وقـد أشرت سـابقًا إلى التحقيـق الـذي قام به 

باحـث اجتماعـي إيـراني حـول هـذا الموضوع.
إن طريقـة خـط الأنابيـب شـائعة إذن في ميدان الأفـكار، ولكننـي عندما 
أشرت في مقـالي قبـل الأخير إلى الأطبـاء الجزائريين الثلاثمئـة المتواجديـن 
في منطقـة باريـس ليـس إلا، كنـت أحتفـظ ببعـض التوضيـح، كم يبلـغ - في 
عـداد مفكرينـا المسـتقرين اليـوم خارج الحـدود الوطنيـة - عدد الذيـن ركبوا 
البحـر من تلقاء أنفسـهم؟ وكـم يبلغ عدد أولئـك الذين أُرغِمُـوا على ركوب 
البحـر؟ أي بكلمـة أخري: كم عـدد الفارين؟ وكم عدد المنفيين؟ إن الأولين 

لا يهمنـا أمرهـم إلا مـن أجل تقديـر عمل خـط الأنابيـب الفكري.
بعـد ذلـك أتـرك حالتهـم للأخلاقيين، ولكـن مـا يهمنـا هـو الآخـرون 
المنفيـون، خاصـة فيام يتعلـق بالعمـل الخـاص، الـذي تقـوم بـه )الأرجـل 
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المحليـة للدخداخيـات(، وهـذا بالضبـط موضـوع حديثنـا في هذه الأسـطر.
آه! بالطبع، لم يُنفَ المنفيون بمرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

هنـا نَلِـجُ في )لعبـة الدخداخيـات( الأشـد غموضًـا، والأشـدِّ دهـاء في 
ميـدان الأفـكار، الأمر بسـيط: إنهـا تضع رجلاً في الخدمة وراء البـاب، الذي 
يجـب أن يجتـازه هـذا المفكـر أو ذاك، وقـد جـاء يعمـل في بلـده، وإذا بالبـاب 
يُغلـق بهـدوء في وجهـه. لمـاذا؟ آه! هناك ألـف وسـيلة لإغلاق البـاب هكذا. 
مـن الإغاظـة إلى تدبير أمر ما، سَـلْ هـذا المهنـدس الزراعي )وهـو في نظري 
أفضـل مـن في فرعه(: لماذا هـو الآن في الخارج؟ وسـل ذاك الطبيب الجزائري، 
وهـو متخصص بطـب العيون من الدرجـة الأولى: لماذا هـو الآن رئيس عيادة 
. إنـه عمل آلي:  في ألمانيـا؟ عندهـا سـتفهم كيـف يغلق البـاب في وجهـه المنفِيِّ

)رأس الدخداخيـات( ترسـل الأمـر، و)الرجل( تفعـل الباقي.
في الواقـع، إذا أردنـا أن نكـون فكـرة، ولـو تقريبيـة، عـن ضخ رأساملنا 
الفكـري وطـرده، يجـب القيـام بتحقيق يشـمل كامـل أرض الوطـن، وفي كل 
الأماكـن التي تُسـتخدَم فيها كشـعار كلمـة )ثقافـة( أو )ثقـافي(، وبالطبع، أنا 
لا أملـك الوسـيلة، ولا الزمـن للقيـام بذلـك، ولا حتى متسـعًا مـن المكان في 

الأسـطر. هذه 
ولكـن صديقـي )النمـوشي( أشـار إلى وسـيلة تعطينـا فكـرة ولـو كانت 
عىل الأقـل جزئيـة، فهو يشير بالضبط كيـف تضـع الدخداخيـات في الدول 

ش عىل مراكزنـا العصبية(.  الصغيرة )مجسـاتها التـي تُشـوِّ
والجامعـة - بالطبـع - إحدى هذه الوسـائل؛ إذ يمكنـك بالتالي أن تعرف 
أهميـة الإضراب في جامعتنـا مؤخـرًا، والـذي انتهـى - فعلً - بعـودة الأمور 

إلى طبيعتهـا بفضل حكمـة طلابنا. 
لقـد أخفقـت الدخداخيـات - ولا شـك- في إيصـال سـنة كاملـة مـن 
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عمـر شـبابنا المجتهـد إلى العـدم، ولكنهـا لا تقبـل الفشـل: مـاذا سـيدفع هذا 
الطالـب، وهـذه الطالبـة مـن الطلاب الذيـن سـجلوا حضورهـم في أيـام 
الإضراب؟ هنـاك إشـارات بـدأت تـدل عىل مـا سـيجري: مـاذا يُعلَـن عـن 
الامتحانـات المقبلـة؟ لقـد تـرك )سـقراط( - فيام تـرك - كلمة خالـدة حينما 
تكلـم عـن )قـارضي الأفـكار(. حيثام تفـوح رائحـة فكرة مـا، تسـتيقظ عند 
الدخداخيـات غريـزة الحيـوان المتوحش، الذي يشـتم فريسـته، إنهـا )قارضة 
الأفـكار(، لقـد اكتسـبْتُ - أو بالأحـرى - أكملت تجربتي حـول النقطة، من 
الزاويـة الصغيرة التـي أراقـب منهـا الأشـياء؛ فمنذ خمس سـنين اسـتدعتني 
الحكومـة الجزائريـة مـن الخارج لإنشـاء مركـز للتوجيـه الثقافي، ولقد أنشـأته 
أربـع  أنـا فيهـا الآن، وهـو يعمـل منـذ  التـي  الزاويـة الصغيرة  بالفعـل في 
سـنوات، وفي برنامجه ملف مشروع المرسـوم القاضي بإنشـائه، والـذي لم يُنشَ 
في الجريـدة الرسـمية حتـى الآن. ولا يـزال هـذا الملـف في الواقـع محفوظًا منذ 

ثلاث سـنوات، في خزانـة المكتـب التشريعي. 
ولقـد سـألت خلال هـذه الفترة - الشـخص اللطيـف المسـؤول عـن هذا 
م الوزراء  المكتـب، فأجابنـي بلطـف: إن المرسـوم سـيُعرَض للتوقيـع، حالما يقـدِّ
رأيهـم فيـه، وإن بعضهـم - وعىل الأخـصِّ وزيـر الاقتصاد آنـذاك - لم يرسـلوا 
رأيهـم بعـدُ، إنهـا الإجـراءات العاديـة. ولكـن، ما هـو عـادي في بلدٍ مـا، يصبح 
غير عـادي في بلـد آخـر، إلا أن تشريعنـا لم يتبـدل منـذ سـنة 1962م، وإذا كان 
يجـب أن ننتظـر الضوء الأخضر من بعـض البيروقراطيين .. فإننا سـننتظر طويلً. 
إذن لقـد عمـل المركـز بوسـائل مؤقتـة، مـن جهة أخـرى، لم يكـن المركز 
مخصصًـا لإعطاء شـهادات، بل لتقديـم بعض الأفكار الجديـدة، على الأخص 
في مجـال الاقتصـاد والثقافـة في بلد مـن بلدان العـالم الثالـث؛ أي في مجال علم 

النامية. البلـدان  اجتماع 
ولكنـه، وفي هـذا المجـال بالضبـط، يهـم الدخداخيـات كثيرًا، وهـو - 
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يقـدم فريسـة سـهلة لغريـزة قـرض  الرسـمي -  بالغطـاء  لكونـه لا يحظـى 
الأفـكار، عندهـا لـن أقـول أكثـر مـن ذلـك رحمـة بالقـارئ.

رغـم ذلـك، يصبح من غير المجدي أن نندهش؛ لأن السـيد )موسـوي( 
لم يفكـرْ في دعـوة مديـر مركـز التوجيـه الثقافي إلى الاجتامع، الـذي عقده منذ 

فترة وجيزة عىل حين غـرة بناءً عىل نداء قسـنطينة.
ولكننـا نندهـش أن يكـون وزيـر الإعلام هـو نفسـه، الـذي أخـذ عىل 
عاتقـه هـذا الأمـر، ربام هنـاك )ثقافتـان(: تلـك التـي يهتـم بهـا هـذا الوزير، 

وتلـك التـي يهتـم بهـا بعـض الجزائريين منـذ ربـع قـرن.
ـهُ خاصة  في هـذه الحالـة، تقتضي أن نأمـل في )نـداء قسـنطينة( آخر، يُوجَّ
إلى هـؤلاء الجزائريين، وهـذا يوضـح كم هو غير كافٍ وحده الاهتامم الذي 
توليـه السـلطة الرسـمية، في العديـد مـن المناسـبات للحيـاة الثقافيـة في هـذا 

البلـد، وأن يليـه تفتيـش يأتي بعـد المبـادرة في مرحلـة التطبيق.
ولنقـل مـن جهـة أخـرى: إن الدخداخيـات، وقارضـة الأفـكار، وقاتلة 
الأفـكار، لا تحتـاج دائامً إلى الأرجل المحلية؛ فهي ربما تسـتغل أحيانًـا إهمالنا، 

في سـبيل تقليص رأساملنا الفكري.
في بعـض الشـوارع، مـن الخطـر أن تترك فتـاة تسير وحدهـا في الليـل، 
وأحيانًـا حتـى في النهـار، كذلـك مـن الخطـر أن تترك فكـرة لوحدهـا، إننـا 
نريـد أن نأمُـل أن السـلطات الرسـمية تفكر في هـذا، وتعمل عىل الدفاع عن 
الأفـكار، وأنا أخشـى أشـد الخشـية أن تكون فكـرة نداء قسـنطينة قد خطفت 
.. ويذكرنـا التلفـاز بالمناسـبة )رومـان رولان( الـذي يجعـل أحد شـخصيات 

ن لهـا الحياة«.   روايتـه يقـول: »لا يكفـي أن تبـدع أفـكارًا، بـل يجـب أن تُؤَمِّ
هنا تكمن المسألة كلها.



48
مالك بن نبي مشكِلَت الحضَارة من أجل التغيير

سوق البركة )))

عىل طريـق )مهنـة(، وفي محلة )بـو مدفع(، يقع سـوق يعُجُّ بالنـاس طيلة 
أيام الأسـبوع السـبعة، لا توجـد فيه مطاعم شـعبية، ولا خيام يضـع البقالون 
تحتهـا بضائعهم في الهـواء الطلق، كما في الأسـواق العادية التي تجـذب زبناءَها 

المتنوعين مرة واحدة في الأسـبوع.
لا، لا يوجـد عىل الطريق في هذا المكان سـوى سـياج مـن قصب يلاحظ 
مـن ورائـه بيـت من البيـوت الريفيـة المؤلفة من غرفـة واحدة أو مـن غرفتين، 

ى )نوالة(. والتي تُسـمَّ
ولكن، أمام هذا السياج، هناك رتل من السيارات المختلفة أنواعها.

إن الصديـق القديـم الذي حكى لي هـذه الرواية، بعد زيارتـه لهذا المكان، 
وكان ذلـك منـذ عرشة أيـام، أحصى فيـه يومهـا قرابـة ثلاثين حافلـة ومئـة 

ا كام ترون. وخمسين سـيارة خاصـة وبالأجـرة.. الأمـر مهـم جدًّ
هـذه العربـات تجلـب زُبنـاءَ مـرضى مـن كل الأجنـاس والأعامر، منهم 
مـن أتـى عىل عكازيْـن، ومنهـم مـن كان محمـولً على ذراعـي أحد مـن أهله 

أو عىل نقالة.
الجميـع يـأتي طلبًـا للشـفاء، والشـخص الـذي يمنحهـم الشـفاء يُدعَـى 

)الشـيخ الأخرض(، إنـه شـاب، ويبـدو أنيقًـا في ثيابـه العربيـة.
نـراه يبدأ عمله في سـاعة مبكرة، تقريبًـا مع شروق الشـمس، ونراه يغادر 

(1)	 “le souk de la Baraka ”Revolution africaine ,semaine du 15 au 21 mai 1967.
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المكان قرابة السـاعة الرابعة، في سـيارة خاصة يقودها سـائق.
هناك حماس، وهناك أسلوب، كما نرى.

إلا أن الشـيخ ليـس قليـل الذوق حتـى يضع تسـعيرة للبركة التـي يهبها، 
ا على  يضـع النـاس في كفـه المبلـغ الـذي يشـاؤون، ولكـن المجمـوع كبير جـدًّ

مـا يبدو.
إن صديقـي الـذي راقـب المشـهد بـروح المناضـل الإصلاحـي القديـم 
والمخلـص لعهد )بـن باديس(، وفي الوقت نفسـه بروح التاجـر الماهر في تقدير 
الأشـياء، كان قـدر دخلـه في ذاك اليـوم بأكثـر من خمسـمئة ألف فرنـك قديم. 
إذن ودون أن نكـون مبالغين في الأمـر، إن الشـيخ الأخضر يكسـب أكثر 

بكثير مما يكسـبه طبيـب حائز عىل دكتـوراه في الطب. 
في الواقـع، مـا يهمنـي ليـس مشـكلة مجبر العظـام المكسـورة؛ فاسـتغلال 
المطبِّبين الدجالين للمرضى مشـكلة توجد في كل العصور، وهي متشـابهة في كل 
البلـدان، وهي مشـكلة تسترعي - بالأحرى - انتبـاه الأطبـاء أو وزارة الصحة. 
إن مـا يسترعي انتباه علم الاجتامع هو ذلك الجانب الآخـر الذي أوحى 

في المـاضي إلى )زولا( بالتحديد روايته الشـهيرة حول كاتدرائية )لورد(.
إلا أننـي أتكلم عـن الموضوع على سـجيتي؛ ففي إحدى مقالاتي السـابقة 
عـن )بـن باديـس( المتصوف، كنت قـد بينت أننـي لا أضمر بغضًـا ولا أعطي 

أحكامًـا مسـبقة حيال معتقـدات أو مواقف أجدهـا جدُّ شريفة.
فضلا عن ذلـك - وأنا أنتهز الفرصـة لأقولها هنا- إذا كنـت فاجأت أحدًا 
ه التاريخ الشـخصي لمؤسـس  بمقـالي، فإنـه يتوجب عىل أن أطمئنه أنني لم أشـوِّ
الإصلاح الجزائـري، فهو بنفسـه أوضـحَ موقفه وبشـكل جيد في رسـالة تعود 

إلى سـنة 1925م، حيـال الفكر الصـوفي الحقيقي، كفكـر الجنيد مثلً.
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كام أننـي اليـوم لا أخـون عواطفـي تجـاه عمـل تربـوي إسلامي جميـل 
كالـذي تقـوم بـه زاويـة )الحمـل( مثلاً، في ظـروف يجـب عىل البلـد فيها أن 
يجـد معنـى لقيمـه الأخلاقيـة والروحية، لكـن مشـكلة الُمطبِّب الدجـال التي 
نحـن بصددهـا ليسـت مشـكلة مسـجد ولا زاويـة، إن مثـل الشـيخ الأخضر 
ليسـتْ مـن جهة أخـرى، سـوى حالة بسـيطة، في حين يبـدو أننا أمـام ظاهرة 

اجتماعيـة نصادفهـا - تقريبًـا - في كل مـكان عىل امتـداد أرض الوطـن.
في )عنابـة(، هنـاك )لالة الخرضاء( - لا نـزال في لون الجنـة - التي توزع 
البركـة اليوميـة على أناس يأتـون للبحث عنهـا في دارها، في حلقات اسـتغفارٍ 

تعقدهـا لهم. 
وفي )سـوق أهـراس(، هنـاك بائع معجـزات آخر يسـتخرج الرصاصات 
التـي أصيـب بها المجاهـدون في معارك الأدغـال، ولكن - إن صـدف على إثر 
ذلـك وخطـرت على بـال المجاهد الـذي رأى الرصاصة تسـتخرج من جسـد 
أمـام ناظريـه تلـك الفكـرة غير المناسـبة بـأن يستشير طبيـب أشـعة - فإنـه 
حينئـذٍ سـيجد الرصاصـة لا تـزال قابعة بسـكينة في المكان نفسـه من جسـده.
إنـه جزاؤه.. حين سـاوره الشـك، فهل يخطر ببـال أحـد أن يُضِع البركة 

إلى إثبات بالأشـعة السينية؟
إنهـا تجـارة تزدهـر في كل مـكان تقريبًا، ولا نتكلـم هنا عن تلـك العرافة، 
في منطقـة )بليـدا(، التي تكشـف لأنـاس )ترمحمين( يأتـون لرؤيتهـا - ما تراه 

من أشـياء مدهشـة من خلال بيضة.
لنعـد إلى سـوق )بـو مدفـع(. فهو محـور اهتمامنـا، أكـرر: إنني أتـرك على 

حـدة الجانـب الذي يثير اهتامم الجهـاز الطبـي أو وزارة الصحة.
إن سـوق )بـو مدفـع( لا يثير اهتمامـي إلا لأنه يقـدم للناظريـن علامات 
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ا، وفي الواقـع، إذا وضعنا أنفسـنا في رؤية  تطـور نفسي واجتماعـي مهمـة جـدًّ
ـسَ  زمنيـة تعـود بنـا إلى الواقعة بين سـنة 1930م )وهي تقريبًا السـنة التي أُسِّ
فيهـا العمـل الإصلاحـي(، وبين سـنة 1945م )وهي السـنة التي بـدأت فيها 
الحركـة المسـلحة(، فإننا نجـد أن تاريـخ هذا البلد يسير في تطـور تصاعدي.

إن كل الطاقـات الأخلاقيـة والسياسـية وكل الطموحـات والضغوطات 
المتراكمـة خلال تلـك الفترة هـي التـي تسـمح للبلـد أن يتجـاوز المرحلـة 
الصعبـة مـن تاريخه، وأن يدخـل في خِضَمِّ ثورتـه التي سـتكون بالضبط ذروة 

هـذا التطـور التحضيري. 
إن رأس المـال الثـوري الـذي كان متوافـرًا عشـية الواحـد مـن نوفمبر/
تشريـن الثـاني مـن سـنة 1954م، كان في الأسـاس ثمـرة هـذا التطـور الذي 
قامـت الحركـة الإصلاحيـة فيـه بـدور رئيـس، وإذا كنـا نلاحـظ بعـد الثورة 
حصـول انهيـارات سريعـة في بعـض المواقـع، فإننـا عىل العكـس مـن ذلك، 
نجـد مـا يقابلهـا مـن تبديـد لبعـض رأس المـال الثـوري، وأسـارع إلى القول 
بأننـا لا نجـد هـذا التبديـد فقط في سـوق مثل سـوق )بـو مدفع(، إن تبسـيط 
مشـكلة معقـدة هو مـا دفعنـي إلى تركيز الانتباه علي مظهر مـن مظاهرها يبين 

معـالم التقهقـر ويعيـد النظـر في الهـدف الرئيـس للثورة. 
إن الحالـة التـي يقدمهـا )بـو مدفـع( تسـمح لنـا بقيـاس تناقـض الحركة 
الإصلاحيـة التـي تخلـت عـن مواقعهـا في المعركـة، في الوقـت الـذي كانـت 
ق،  فيـه معـاني الإصلاح تأخـذ أهميتهـا في بلد يواجـه فعلاً تحديـاتٍ لا تُصدَّ
والشـيخ الأخرض ليس سـوى حالة بسـيطة تقدم صـورة تقريبية عـن التقهقر 

المؤسـف الذي نعيشـه. 
بالإضافـة إلى ذلـك، فإننـا نتسـاءل: أيـن مُنحَِ هذا الشـيخ إجـازة يمارس 
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بنـاءً عليهـا نشـاطه الفريـد مـن نوعـه؟ يقـال: إن ذلـك حصـل في )لسـنام(، 
ولكـن لنـا الحـق خاصـة في أن نتسـاءل: مـن يدفـع للوقـوف أمـام نوالته كل 
التـي تـأتي مـن كل  المئـة والخمسين  الثلاثين والسـيارات  هـذه الحافلات 

البلد؟ أطـراف 
إن البركـة لا تنترش وحدَهـا في كل طـرف مـن أطـراف العالم، مـن الذي 

نقـل شـهرتها إلى أطـراف العالم؟ 
إن أبنـاء جيلي يفهمونني عندمـا أطرح هذه الأسـئلة؛ فمنذ عشرين سـنة 
فقـط، كان الإخـوان الذين يذهبون كل سـنة على زردة الشـيخ المرابط )الولي( 
أو ذاك، لا يدفعـون سـوى نصـف التعريفـة في القطـارات، وكان يوجـد مـن 
بينهـم بعض أبنـاء المسـتعمرين الذين أدركت قلوبهم شـيئًا مـن الروحانيات. 

ولكـن، كنـا نعرف آنـذاك على الأقـل من الـذي كان يُسيرِّ الأمور.



الفصل الثاني

في البناء الثقافي
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نداء قسنطينة
مشكلة الثقافة)))

لقـد افتتحت قسـنطينة أسـبوعها الثقافي الـذي أراد القيِّمون عىل تنظيمه 
أن يكـون عىل أشـد مـا يمكن مـن الرونـق والبهـاء، وأعتقد أنهم قـد نجحوا 

ذلك.  في 
لقـد كاد هـذا الاحتفـال أن يحتفظ بطابعه المحلي، وهذا الطابـع بحد ذاته 
ذو قيمـة كبيرة؛ لمـا يتمتـع بـه أهـل قسـنطينة مـن ذوق رفيـع وتقاليـد قديمة 
غنيـة، ولكـن الرئيـس )بـو مديـن( هـو الـذي دشـنه، وهـذا أمـر يُضفِي على 
الاحتفـال الطابـع القومـي، وعىل هـذا المسـتوى، يجعلنـا الاحتفـال نفكـر 

الثقافة. عرضًـا بمسـألة 
أضـف إلى ذلـك أن الرئيـس ذاتـه هو الـذي عـرض علينا هذه المسـألة في 
شـكل مرشوع، أعلن عنـه خلال زيارتـه لقسـنطينة، ويتعلق الأمـر بتكوين 
لجنـة في القريـب العاجـل في الجزائـر، تكون مهمتهـا وضع برنامـج إنماء ثقافي 

عىل مسـتوى الوطن.
ق له بكلتا يديْنا.  هذا مشروع يجب أن نُصفِّ

إلا أن التفكير لا يكـون مجـرد راحـةٍ عضليـة، وهـو ليـس مجـرد تصفيق 
باليديـن نعبر بـه عـن حماسـنا، كالولـد الـذي ينظـر بعينين يملؤهما السـحر 
والاسـتغراب إلى عصفـور أزرق جميـل ينطلـق مـن أمامه، إن تحقيـق المشروع 
ين إلى البـدء بالعمل  أو عـدم تحقيقـه قضية أخـرى، وهي تعني المثقفين المدعُوِّ

(1)	 “l’Appel de Constantine: le problem de la culture ”Revolution africaine, no 268, du 4 au 

10 avril 1968. 



55 مشكِلَت الحضَارة من أجل التغييرمالك بن نبي

الجـاد، وهـم يرتكبـون خطـأ جسـيمً، إذا ضيعـوا الفرصـة التـي يحملهـا هذا 
المرشوع الـذي وعدنـا به. 

إن المرشوع يتنـاول على الأخص مسـألة، يتوجب على المثقفين أن يبحثوا 
فيهـا، طالمـا أن الفرصـة قد سـنحت لهم بذلك، أعنـي أن تُوضَـع للمرة الأولى 
كل الالتباسـات الفولكلورية والسوسـيولوجية التي تحيط بمفهـوم )الثقافة(، 
إن هـذا المفهـوم يكـون في الواقع المقيـاس الصحيـح للمسـتوى الحضاري في 
مُـه مقيـاس الآلات  بلـد معين، وللطاقـة الكامنـة في المجتمـع، أكثـر ممـا يُقدِّ

وعددها.
لم تكـن ألمانيـا تملـك سـنة 1945م الآلات ولا المـاركات ولا الدولارات 
ولا حتـى السـيادة القوميـة، لم تكـن تملـك سـوى رأسامل واحـد لا يمكـن 
تدميره، الحقيقـة أنـه لم يكـن للقنابـل الفوسـفورية ولا للدبابـات القدرة على 
أن تدمـر ثقافـة ألمانيـا، وأنـا لا أقـول )علمهـا( ولا )تقنيتهـا( وهمـا التباسـان 
شـان كذلـك معنـى الثقافـة؛ لأنهام يضعـان هـذه الأخيرة تحت  آخـران يُشوِّ

سـلطة المدرسـة أو المصنـع.
 ، ذلـك أن مـن أعـاد بناء ألمانيـا بعد سـنة 1945م ليـس العـالم ولا التقنيَّ
فضلاً عـن أن معظـم العلامء والتقنيين مثـل )فـون بـراون( كان قد اسـتولى 
وهـم غنائم حـرب، إن من أعـاد بناء  عليهـم الأمريكيـون أو السـوفييت وعدُّ
ل والموظف  ألمانيـا هـو الروح الألمانيـة، روح الراعـي والفلاح والعامل والحَّام

والصيـدلي والطبيـب والفنان والأسـتاذ. 
تضييـق  ودون  التبـاس،  دون   - الألمانيـة  الثقافـة  إن  واحـدة،  وبكلمـة 
اجتماعـي أو فكـري لمعناهـا - هي التي أعـادت بناء بلد )جوته( و)بسامرك(.
عِي  إن رجـل )المعجـزة الألمانيـة( بعـد الحـرب ليـس )إيرهـارت( كام تدَّ
الصحـف والإعلام، فقبل الحرب وقبـل )إيرهارت( هناك )شـاخت( وهناك 
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)معجـزة ألمانيـة(، وهـذه الأخيرة سـتتكرر طالما بقي هنـاك ثقافـة ألمانية.
أضـف إلى ذلك أن حدود )المعجزة( هي حـدود ثقافية لا يمكن للمعجزة 
أن توجـد خارجهـا، لقـد اتضح لنـا هذا الأمـر مـع الدكتور )شـاخت(؛ فهو 
ر هـذه المعجـزة التي أنتجتهـا - ولا تـزال - بلاده، في  لم يسـتطع ألبتـة أن يكـرِّ
بعـض الدول الآسـيوية التي اسـتقلت حديثًـا، والتي اسـتدعته لهـذا الصدد، 
ر عن سـاعديْه، وضرب بعصاه السـحرية، ولكن  لقـد بذل جهدًا كبيًرا، وشـمَّ

شـيئًا لم يخـرج مـن علبة هذا السـاحر، اللهم سـوى بعـض الخيبة.
ولنقـل عىل هامش حديثنـا لهؤلاء النـاس الذين ينطقون بأصـوات أناس 
آخريـن، لا يريـدون أن يعـرف أنهـم مصـدر تلـك الأصـوات، لنقـل للذيـن 
ف، لنقـل لهم: إن  يظنـون أن المشـكلة الاقتصاديـة هـي قضية لغـة أو كلام مُرَّ
القضيـة ليسـت حتـى قضيـة أرقام، وإلا لمـا كان سـاحر أرقام مثل )شـاخت( 

ليفشـل في مهماته الآسـيوية.
ولكن، لنتجاوز هذا الأمر..

ولنلاحـظ - رغـم ذلك - هـذا التأثير غير المتوقع للثقافة، حتـى في الميدان 
الاقتصـادي، غير أنني لا أعتقد أن الأسـبوع الثقـافي الباهر الـذي افْتُتحَِ مؤخرًا 
في قسـنطينة، يعكـس مثل هـذا التأثير في نظر الزائر أو المشـاهد الذي يشـارك في 

مسيرة هذا الاحتفـال، بانتباه قد يكون شـديدًا، وقـد لا يكون. 
هنـا، تبـدأ المشـكلة فعلً بإثـارة اهتمامنا، ونحـن - في الواقـع - في مرحلة 

تحجـب فيهـا الظواهـر الخارجية - نوعًا مـا - الطبيعـة العميقة. 
وهـذا أمـر يعرفـه علامء الطبيعـة منـذ أمـد بعيـد: إن بعـض الظواهـر 
ـل الأفـكار حين تحجب - بشـكل تـام، أو تقريبـي- الظواهر  العرضيـة تُضلِّ

التـي تكـون موضـوع الدراسـة.
إن مفهـوم الثقافـة أيضًا محجوب اليـوم بعض الشيء بالإنتاجـات الثقافية 
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التـي تُعـرَض أمـام أعيننـا في أشـكال فولكلوريـة وحرفيـة، وذلك أثنـاء هذه 
الاحتفـالات المثيرة للاهتامم، والتي علينا أن نشـجعها.

إننـا نجـد - في بعض الأحيـان، على مقربة مـن مصنع للمعـادن - أكوامًا 
مـن المناشير، أو بقايـا المعـادن، أو حتـى صفائـح جميلـة مـن الفـولاذ، تـأتي 
كلهـا مـن آلات الصقـل أو التلميع أو مـن آلات التركيب، ونجـد ضمن هذا 

ا. المصنـع كذلـك آلات جميلـة جدًّ
هه  كل هـذا يكـون - في الحقيقـة - جـزءًا من الإطـار العام، وهو لا يُشـوِّ
في شيء، بـل إنـه لا ينفصـل عـن طبيعـة التعديـن ولا الصناعـة، فهـذا ليـس 

مضمونها. ولا  هدفهـا 
كذلـك أمـر النتاجات الفرعيـة أو النتاجـات المباشرة للثقافة، إنها ليسـت 
م أي فكرة عـن أوائليتها ولا عن دورهـا في المجتمع. سـوى الثقافـة، ولا تُقـدِّ

يترتـب علينا - إذن - أن نعرض للمشـكلة بطريقة منهجية، علينا أولً أن 
نحكـم بالعـدل عىل بعـض الخلط وعلى بعـض الاسـتعمال المفـرط للكلمات، 

ممـا يجعـل مفهوم الثقافـة أمرًا غريبًـا، لا أصلاً دقيقًا له ولا معنـى واضحًا.
ا، والتي تجعل  علينـا - أولً - أن ننتهـي مـن البلبلـة الفكريـة المضرة جـدًّ

مـن كلمـة ثقافـة مرادفًا لكلمـة )علم(.
ا قاطعًـا، يقول هذا الأب  هنـاك كلمـة لـــ )رابليه( تبُت في هـذه القضية بتًّ

الروحي )للأنسـية( الفرنسـية: »العلم بلا ضمير مفسـدة للروح«.
إن العلـم يعطـي المعرفـة، إنـه يعطـي اللباقـة والمهـارة، وفقًـا للمسـتوى 
الاجتماعـي الـذي يتـم عليـه البحـث العلمـي، والعلـم يعطـي امتلاك القيم 

التقنيـة إلى تولـد الأشـياء.
كل  على  يوجد  الذي  والغِنَى  السلوك  تعطي  إنها  العلم،  تعطي  والثقافة 
مستويات المجتمع؛ والثقافة تعطي امتلاك القيم الإنسانية التي تخلق الحضارة. 
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الثقافة والعلم ليسا مترادفيْ.
الثقافـة تُولِّـد العلـم دائاًم، والعلـم لا يولِّـد الثقافـة دومًـا، ولا يمكـن 
التمييـز أسـاسي، أولا:  إن هـذا  بالآخـر،  المفهومين  اسـتبدال أحـد هذيـن 
لـدى وضـع برنامـج يهـدف إلى الارتفـاع بثقافـة بلد مـا إلى أعلى مسـتوى من 
مسـتويات الحضـارة، وثانيًـا: في فهـم الظواهـر الاجتماعيـة والسياسـية ذات 

الأهميـة الأساسـية.
إن فيتنـام لم تسـتطع أن تجابـه الإمبرياليـة بالعلم الذي لا يـزال في مراحله 
ـده زارع الأرز كام يجسـده صاحـب أعىل رتبة، أو  الأولى، وإنام بـإدراكٍ يُسِّ

المفكـر الأشـد اطلاعًا.
كذلـك، لم يسـتطع الشـعب الجزائـري أن ينتـزع اسـتقلاله بالمعرفـة التـي 
تتمتـع بهـا النخبـة فيـه، بـل بـالإدراك الـذي وُجِـدَ على المسـتوى الشـعبي في 
وجـه الاسـتعمار، هنـاك مشـكلة تطرحهـا النخبـة، خاصـة إذا أخذنـا بعين 
الاعتبـار تلـك النخبة التـي اسـتقلَّت في الخارج )هنـاك 300 طبيـب مقيم في 

 .) منطقـة باريـس ليـس إَّل
وأخيًرا، لم يحصل فشـل عسـكري في سـيناء، كما يقول أحد علماء الاجتماع 
الفرنسـيين، بل ظهر )فشـل ثقـافي( في حزيران المـاضي، لم تكـن القضية قضية 

إخفـاق العِلْمِ العسـكري، بل إخفاق الثقافة وحسـب.
هكـذا هـو الأمـر، في كل الأوقات الصعبـة في التاريـخ: الثقافـة هي التي 

تكـون طَـوْق النجـاة للمجتمع، حين يتعرض لخطـر الغرق. 
أضـف إلى ذلـك أن العلـم غير شـخصي )موضوعـي(، بمعنـي أن رجل 
العلـم يكـون دائمً إنسـانًا يراقـب الأشـياء؛ ليسـيطر عليها، وليحسـنها، تلك 

هـي النظـرة المنهجيـة )الديكارتية( لعـالم الظواهر.
ولكـن الثقافـة أكثر من ذلـك، إنها تخلق الإنسـان الذي يراقـب، ويراقب 
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ذاتـه في بـادئ الأمـر، تلـك هـي نظـرة الغـزالي أو )باسـكال( اللذيْـنِ كانـا 
يبحثـان عن تناسـق بين عـالم الظواهر وعـالم الداخل، تلـك هي النظـرة التي 
تسـمح للإنسـان أن يسـيطر على ذاته، وأن يسـيطر على الأشـياء التي ابتدعتها 

. عبقريتـه، أي بكلمـة مخترصة أن يتحَّض
)كصناعـة  نتاجـات  للصناعـة  كام  نتاجاتهـا،  للثقافـة  أن  المؤكـد  ومـن 

ثانويـة. نتاجـاتٍ  لهـا  إن  مثلاً(، حتـى  المعـادن، 
ولكننـا نعلـم أن النتـاج إنما هـو تمثيل لمـن ينتجه، إنـه رمز بليـغ ومؤقَّت؛ 
فالصـاروخ الـذي ينطلـق باتجـاه كوكـب بعيـد، ليـس سـوى رمـز للحضارة 
التـي ابتدعتـه؛ وبالأحـرى عندمـا يتعلـق الأمـر بالنتاجـات الثانويـة، يمكن 
ف  ن العديد من الأشـياء التـي تَلْفِت انتباه السـائح الُمتَلَهِّ لهـذه الأخيرة أن تُكوِّ

لكل مـا هـو غريب.
قـس - عىل ذلـك- المسـتوى الـذي يهمنـا هنـا، هنـاك ثقافـة، وهنـاك 

نتاجـات هـذه الثقافـة، وهنـاك حتـى نتاجاتهـا الثانويـة.
إن هـذه الأفـكار تخطر في بالنا غـداة رحلة الرئيس بو مدين إلى قسـنطينة، 
وعىل الأخـص حين أعلن عـن تكويـن لجنـة تهتـم بوضـع برنامـج تثقيفي، 
ونحـن نعتقـد أن الأمـر سـيتعلق- خاصـة وقبـل كل شيء - بمسـألة الثقافـة 

القـادرة عىل خلق الإنسـان الجديـد في الجزائـر وتصعيده.
ولنضـف إلى ذلـك أن هذه المسـألة تُطرَح حتـى على الوجه السـياسي، كما 

تُطـرح في هـذه اللحظة في الصين في شـكل ثـورة ثقافية.
ا يومًا ما أن الاسـتعمار عندمـا يُعِدُّ حقائبه  ا لو ظننَّ ونحن نكون بسـطاء جـدًّ

ا سـليمً.  ويرحل عن بلدٍ يسـتعمره، يترك المكان وراءه وبكل بسـاطة نقيًّ
ونكـون كذلك أشـد بسـاطة إذا ظننَّـا أن الاسـتعمار يُليِّ وراءه فقط وفي 
بعـض الأحيـان الفيتنام هنـا الكونغو هنـاك والبيافرا بعيـدًا، إنه لا يترك دائمً 
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كل هـذا وراءه بالتأكيـد، وهـذا أمـر معـروف من الجميـع، ولكنه عىل الدوام 
امـه القدامى، أو  ودون أي اسـتثناء، يترك وراءه الطابـور الخامس، طابور خُدَّ

كام قـال الرئيس بـو مدين، طابـور بقايـا الحركيين.
ا، ذلك  وهنـا تبدأ وتُسـتعاد مأسـاة البلاد التي غادرهـا الاسـتعمار ظاهريًّ
أن بقايـا العهـد الاسـتعماري لا تبقـى مجـرد )كومـة( يمحوهـا مـرور الوقـت 

ويفتتها شـيئًا فشـيئًا.
ـا إذا ظننا ذلك، إن هـذه )الكومـة( المتروكة في المكان  نكون سـاذجين حقًّ
مة لا  مً(، وذلك بتأثير إرادة مُنظَّ الُمغـادَر سـتعود إليه لتصبح بسرعـة )كًّل مُنظَّ
تُضيِّـع أبـدًا وجهتها، وهـي سـتصبح ثانية أخطبوطًـا متعدد الأرجـل، يملك 

أرجلً محلية، ورأسًـا مفكـرًا في الخارج.
ولا بـد عندئـذٍ من كارثـة، كتلك التي حصلت في سـيناء لكشـفه، ولا بد 

مـن ثـورة ثقافيـة تفصل أرجلـه الرخوة عن رأسـه المتين الـذي يفكر. 
إن الثـورة التـي حصلـت في الصين ظاهرة مـن الظواهر الأساسـية لثقافة 
كت هـذا الأخطبـوط الذي  الصين الجديـدة عىل الصعيد السـياسي؛ فقـد فكَّ

ن الطليعـة، والآلة المحليـة للهجمات الاسـتعمارية المقبلة. كان يُكـوِّ
كـت تلك الآلـة، ولم تعد  ولكـن الزوبعـة الثوريـة الجديـدة في الصين فكَّ
الأرجـل المتعـددة تسـتطيع منذ ذلك الوقـت أن تقـوم بوظيفتهـا المعتادة حين 
ترسـل الـرأس المفكـرة إليهـا أوامـر، من خلال شـبكة الأرجل التـي فقدت 
سـيطرتها عليهـا، إن الثقافـة تتضمـن كل ذلك، وعىل الأخـص في بلد ثوري 

مثـل الجزائر.
إن النـداء على هذه النخبـة أن تقوم بدورها في بناء المجتمـع الجزائري الجديد، 
إن عـالم الأفـكار لدينـا يجـب أن تَبنيَـه تلـك النخبة، تلك هـي مهمتها الأساسـية، 
ر أذهاننا مـن بعض البلبلة  وعليهـا - في هـذا المجال كذلك، ودون شـك- أن تُـرِّ
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التـي فيهـا. والعـالم ليـس مجـرد )تكوين( للأشـياء وللأفـكار، على الأخـص، فيما 
يتعلـق بالأفـكار التـي يعني تكوينهـا الاختلال والفـوضى والتوفيقيـة والمواطنية 

العالميـة، أي كل مـا يجعـل الفكرة تفقـد أصالته وقيمتهـا البناءة.
ليـس هـذا وقـت الـكلام عن الأسـلوب، ولكـن لنقل بـكل بسـاطة: إن 
الأنبيـاء اعتمـدوا الأسـلوب الأشـد بسـاطة في كلامهـم إلى الجمهـور، وكبار 
الثورييِّن مثـل )ابن تومـرت( و )لينين( و )مـاو تسي تونج( اسـتعملوا كذلك 
تلـك اللغـة، كذلـك اعتمـد المفكـر )نيتشـه( تلـك اللغة حين وضع أسـلوبه 

طـراوة الأسـلوب التـوراتي التـي لا توجد في أسـلوب أي فيلسـوف غيره.
ا، وفقًـا للنظام الهرمي  إن مسـألة الثقافـة يجب أن تطـرح، وأن تقـوم فكريًّ

للحضارة.
فالحضـارة ليسـت )كومـة( مـن الأشـياء والأفـكار، ولكنها بنـاء يعكس 
عبقريـة البلـد وشـخصيته، ولا بد أن نتمنى مـن جهة أخـرى أن تعمل اللجنة 
لان بوضـع برنامـج العمـل وعرضـه عىل نخبة بلدنـا، أن  أو المجلـس الُمخَـوَّ
تعمـل عىل تذكـر شروط هـذا العمـل، بام في ذلـك شروط توزيـع الكتـاب، 

وعىل الأخـص ثمنه.
تهـا ولـن نضيف أكثر مـن ذلك،  وهنـا تطـرح مسـألة الـــ )SNED( برُِمَّ
ونحـن لا نقـوم أكثـر مـن أن نقيـس أهمية هذه المسـألة حين نقـول: إن ميدان 

ا في بلدنا. ـدً الأفـكار اليـوم هـو الميدان الأشـد تجمُّ
إن مفكرينـا أو أغلبيتهـم لجئـوا إلى جبـل جليـدي بعيد، ولا بد مـن نَفَسٍ 
ثـوري جديـد؛ لكي يـذوب هذا الجليـد، ولكي نجعـل تلك البطاقـة الحردانة 

اندفاعًـا جديدًا. تأخذ 
هذا النفس جاء على ما أظن من قسنطينة.
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اللغة والثقافة)))

منـذ عـدة أيـام، كنـت في أحـد مكاتـب البريـد، أتحـدث إلى الموظـف، 
باللغـة  )يُِيبُنـي(  مـرة  كل  في  وكان  العربيـة،  باللغـة  النافـذة  وراء  الجالـس 
الفرنسـية، لـن أقـول هنـا كل انطباعاتي حـول هذا الحـوار أمام نافـذة في إدارة 
رسـمية؛ إذ يمكـن أن نوجزهـا في كلمة واحـدة: »أتمنى عىل الإدارة الجزائرية 

أن تعتنـي أكثـر بالعلاقـات العامـة لديهـا«.
هـذا التمنـي لا يقترص عىل الموظـف البسـيط القابـع وراء نافذتـه، بـل 

يتعـدى ذلـك إلى الموظـف المحترم الجالـس وراء مكتبـه الوقـور.
ومـا أريـد أن أقولـه هنـا: إن هـذا الحـوار مـن وراء نافـذة قـد أدى بي إلى 

كتابـة هـذا المقال.
ولا يتعلـق الأمـر هنا بخلل في طريقة التعامل، فقد بدا لي الأمر أشـد شـذوذًا؛ 
لأن هـذا الرجل الـذي كان يُصِمُّ أذني مـن وراء نافذته بفرنسـيته الركيكة، كان قد 

ـه بالحديث لتوه إلى أحـد زملائه ببضع كلمات عربية سـليمة. تَوجَّ
ـد نوعًا من  وممـا جعـل هذا الترصف أشـد اسـتهجانا في نظري، أنـه يُسِّ
التنافـر المتعمـد في الوسـط الـذي أوجـده مرسـوم إدخـال اللغـة العربيـة في 

الرسـمية. الوظائف 
ـد نوعًا من  وممـا جعـل هذا الترصف أشـد اسـتهجانًا في نظري، أنـه يُسِّ
التنافـر المتعمـد في الوسـط الـذي أوجـده مرسـوم إدخـال اللغـة العربيـة في 

الرسـمية. الوظائف 

(1)	 ”Laugue et culture ,”Revolution africcaine, no ,273 du gaun 18 mai 1968. 
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ولا بـد مـن أن نُضيـفَ، أن الرئيـس بـو مديـن، يعطـي في خطاباتـه المثل 
الحـي، عىل الالتـزام بالتعريـب الحكومـي، ولْنضـفْ أيضًا لأولئـك الذين في 
نظرهـم أن الحقيقـة تأتي دائمً مـن وراء حدودنا، بـأن المثل يُؤخَذ مـن الفيتنام. 
ف بلادنا  آه! تلـك هـي حجـة دامغـة! إن الوزيـر الفيتنامـي، الـذي يُِّرش
بزيارتـه، قـال في حديث خـاص: إن الأجانـب الموفدين أنفسَـهم ملزمون، في 

بلـده، بالتكلـم باللغـة المحلية.
مْ  ونحـن في الجزائر لسـنا بعـد بمثل هذا التشـدد؛ ولكن على الأقـل، ليُقدِّ

موظفونـا بذاتهم المثـل على ذلك.
صحيـح أن مشـوهي التعريـب ليسـوا حديثـي العهـد؛ فمـن الممكـن أن 
نردهـم إلى أمـد بعيـد، حتـى في الـدول ذات الثقافـة العربية؛ مثـل مصر، ففي 
بدايـة هـذا القـرن، امتـدح مفكـر بـارز مـن الطائفـة القبطيـة، اسـتعمال اللغة 
هُون ليسـوا حديثي العهد  المصريـة في الأدب، وكذلـك في بلدنا، هؤلاء الُمشـوَّ
أيضًـا. بـل لقد سـار الرصاع من أجـل التعريـب على قدم المسـاواة مـع عداء 

مجنـون للعربيـة، ومـع رغبة ملحـة لمحوها.
وبالطبع، بلغت ذروتها تحت الحكم!!

ولْنُعـطِ فكـرة عن ذلـك، ننشر هنا المقـال الذي خصصناه لهـذا الموضوع، 
1948م. »لقـد  ونشرنـاه في مجلـة.. في العـدد السـادس مـن حزيـران سـنة 
افتتحـت الجمعيـة العامة - في جلسـتها السـابعة - نقاشًـا حول جـدوى اللغة 

العربيـة في داخلها«.
ـا )تكلـم عنهما(  ا، وآخـر ثقافيًّ وقـد اكتسـب هـذا النقـاش منحًـى قانونيًّ
السـيد )جو - بريسـونيار( ببلاغة بسـيطة ودقيقـة، ولا نحاول هنـا أن نتناول 
هـذه الحجـج القانونيـة، التـي دعـم بهـا الخطيـب قضيتـه، فهـذه أمـور نترك 
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للبرلمانيين والموفديـن أمـر تقديـر أهميتها.
ـمُّ كل مفكر، يَعُـدُّ اللغة  والعكـس، فـإن السـمة الثقافيـة لهذه القضيـة، تَُ
وسـيلة أساسـية لتطوير )الفكـر الشـعبي( إلا أن الفكر العـربي وأداة تعبيره - 
أي اللغـة العربيـة - لا يقترنـان اقترانًا لا رجوع عنه بشـكل معين من أشـكال 
الحيـاة، بـل إنهام يتكيفـان - أو يجـب أن يتكيفـا - مـع كل مظاهـر الحيـاة، 

وخصوصًـا في وسـط الجمعيات.
الحقيقيـة أنـه توجـد تقنيـة برلمانيـة، ولكـن هـذا التأكيـد الـذي لا يمكن 
اللغـة  العشـوائي لرسـالة  نوعًـا مـن الحـد  فيـه، يضـع  النيـة  إنـكار حسـن 
العربيـة، ولكـي نكـون عادلين في حكمنـا هـذا، نَوَدُّ أن نستشـهد، بـادئ ذي 
بـدء، باعتراض أسـتاذ موثـوق بـه في هـذا المضامر، هو ماسـينيون، لقـد قال 
لنـا هذا المسـتشرق البارز مؤخـرًا: إن اللغات السـامية تمتلك تركيبًـا مزدوجًا: 
الأول هـو مـا سـمح لهـا بتلقـي الكتابـات المنزلة، والثـاني يتعلـق نوعًـا ما بما 
سـمح لهـذه اللغات، فيام بعد، أن تلحـق وأن تقود كل الفكر الإنسـاني، وعلى 

الأخـص الفكـر العلمـي، خلال مئات السـنين.
الواقـع أن السـيد )جـو - بريسـونيار( لم يخطئ ألبتـة في تأكيـده أن »اللغة 
الفرنسـية تعبر أفضـل تعبير عـن العلـوم الوضعيـة والفكـر الغـربي«. ولكنه 
ه التاريـخ، حين يضيف، بالأسـلوب نفسـه، وبخصوص الفكـرة ذاتها،  يُشـوِّ
عَى لهـذا الفكر بميراث  أنهـا )وارثـة الحضـارة اللاتينية اليونانيـة(، لكنه لـو ادَّ
الثقافـة القروسـطية )ثقافة القرون الوسـطي( - بدءًا بالقديـس توما الإكويني 

- لـكان ذلك أشـد عـدلً وأصوب.
في الحقيقـة، الفكـر العـربي واللغـة العربيـة، همـا اللـذان التقطـا التراث 
القـرون  أوربـا في  إلى  ملحوظًـا،  تطويـرًا  أن طـوراه  بعـد  ونقلاه،  اليونـاني 
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الوسـطي. 
ولا شـك أن السـيد )جو - بريسـونيار( يسـلم بـأن التقاط هـذا التراث، 
وتطويـره ونقلـه، يتطلب مـن اللغـة العربية، أن تكون شـيئًا يختلـف عن )لغة 
الديـن( البحتـة، الواقـع أن هـذه اللغـة إذا كانـت تسـتطيع اليـوم أن تصبـو 
بوجههـا الدينـي إلى عالميـة حقيقيـة لكونها تعبر عـن فكر 500 مليون مسـلم، 
فإنهـا تسـتطيع كذلـك، أن تعبر عـن الفكـر التقنـي لأي حضارة كانـت، كما 

كانـت تفعـل منذ زمـن بعيـد في قرطبة وبغـداد إبـان العصـور الذهبية.
ا أن تكـون اللغـات الأوربيـة، وعىل الأخـص اللغـة  ً أليـس شـيئًا معبرِّ
الفرنسـية، قـد أخـذت عن اللغـة العربية التقنية التي كانت الأسـاس اللسـاني 

العلـوم الحديثة؟ لانطلاقـة 
ا، أن تكـون كلمـة )chiffres( )الأصـل صفـر ومعناها  ً أليـس شـيئًا معبرِّ

العـدد( ذاتهـا )مـن أصـل عـربي( في كل اللغـات الأوربية؟
ممـا لا شـك فيـه أنه يتحتـم عىل العـرب، أن يقومـوا بالقفـزة ذاتهـا التي 
حدثـت منـذ ثلاثـة عرش قرنًـا؛ لكـي يترجمـوا مـن جديـد الفكـر العلمـي، 

وحتـى الفكـر السـياسي.
هـذه دعـوة لا أعتقـد أنـه يمكـن تجاهلهـا في رأيـي؛ فهـي تمنـح مسـألة 

التعريـب بعـدًا تاريخيًّـا.
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التفكير وردات الفعل)))

يلاحـظ المراقبـون المهتمـون بالتطـور الاقتصـادي في العـالم مـن خلال 
ر وجودها وفقًا لانتماءاتهم الجغرافية والسياسـية،  عواطفهـم المختلفة التـي نُقدِّ
يلاحظـون أن هـذا التطـور لم يكـن قـط ملائاًم للـدول المتخلفة، ففـي خلال 
العشريـن سـنة التـي تلـت الحـرب العالميـة الثانيـة، لم يسـتطع هذا التطـور أن 
ف مـن غُلَوَاء هذا  د تخلـف تلـك البلاد الاقتصـادي، أو على الأقـل أن يُفِّ يُبـدِّ

 . لتخلف ا
ويبـدو، عىل العكـس مـن ذلك، أنه عمـل على زيـادة حدة هـذا التخلف 
في تلـك الحقبـة التـي تتطابـق، فيما يخـص مجمل هـذا البلاد، مـع وصولها إلى 

السياسي. الاسـتقلال 
ومـن جهة أخـرى، لا يبـوح هـؤلاء المراقبون بـكل نتائج هـذا التخلف، 
ولا يرونهـا، بـل إنهم يحرصون عىل البقـاء )موضوعيين( أمام تلـك الظاهرة.
ولكـن مـن الأصـح أن دوي هـذا التخلـف يتجـاوز الميـدان الاقتصادي 
تجـاوزًا بعيـدًا فلهـذه الظاهـرة - عىل الأخـص- نتائـج نفسـية غير متوقعة، 
وهـي لم تفلـت مـن مراقـبٍ متنبِّـهٍ لأمـور العـالم الثالـث، وهـو )تيبـور ماند( 
)tibor mende(، فقـد سـجل في إحـدى دراسـاته المشـهورة التـي خصصهـا 
نهـا مبـاشرة من  ا وذاتيـة، وهـي ملاحظـات دَوَّ للهنـد ملاحظـات مثيرة جـدًّ
الفنـدق( أو )حامـل  خلال أحاديثـه مـع أنـاس مـن العامـة مثـل )بـواب 

الحقائـب في إحـدى المحطـات(. 

(1)	 “reflexes et reflexions ”REVOLUTON AFRICANE. No 251, du 7 au 13 decembre 1967. 



67 مشكِلَت الحضَارة من أجل التغييرمالك بن نبي

لقـد عبرَّ لـه هـؤلاء الناس بوضـوح - قـد يكون كبيرًا أو صغيرًا - عن 
نـوع مـن الأسـف لرحيـل المحتـل البريطـاني الـذي برحيلـه ذهب البقشـيش 

الـذي كانـوا يعتاشـون منه.
هـذا يعنـي - إجمـالً - أن الحريـة ليسـت مربحة بالنسـبة لهـؤلاء الناس. 
، إطلاقًـا، إن أمـور النفـس البشريـة ليسـت بمثـل  فهـل هـم خونـة إذن؟ كَّل
هـذه البسـاطة، فهذا )البـواب( وهذا )الحامل( إذا رأيا المحتـل البريطاني يعود 
ـم سيُشـهِرون بوجهه سلاح  إليهـم فإنهـم سـيحملون السلاح ضـده، أو أَّن

المقاومـة السـلبية كام في أيـام )غاندي(.
عىل  ثقيـل  عـبءٌ  الحريـة  إن  وحسـب،  المرعبـة،  الحقيقـة  تكمـن  هنـا 

اسـتقلالها. مسـؤوليات  لتحمـل  نخبتهـا  هـا  ْ تُِّض لم  التـي  الشـعوب 
ا أن نشـتم الاسـتعمار أثنـاء فترة مـا قبـل الثـورة،  كان مـن السـهل جـدًّ
بعْنـا هـذه الطريـق دون أن نتنـاول - ودون أن نطرح - أي مشـكلة من  لقـد اتَّ
مشـاكل الاسـتقلال قبـل اسـتحقاقها المرعـب، هذا الاسـتحقاق الـذي يزرع 
اليـوم القلـق في نفـوس عامة الشـعب، ويـزرع الركـود الاقتصـادي، وأحيانًا 

الفـوضى السياسـية في معظـم بلـدان العـالم الثالث. 
مـا هـو الحـل إذن في هـذه الحالـة؟ للجـواب عىل هـذا السـؤال، عـاد 
بعضهـم بكل بسـاطة إلى ركـوب حماره العتيق، وصرخ: فليسـقط الاسـتعمار، 

ولكـي يكـون أشـد حداثـة أخـذ يرصخ: فليسـقط الاسـتعمار الجديد. 
 وممـا يزيـد الطين بلـة أن الحـوادث المأسـاوية التـي تحـدث في فيتنـام، 

تعطيهـم الحجـة فيام يقولـون. 
ونحـن نتسـاءل رغـم ذلـك عن المـدى الـذي تذهـب فيه حجـة ظروف 

فيتنام؟ حـرب 
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إنها لن تذهب بعيدًا كما هو واضح.. 
ثـم ماذا بعـد ذلك الاسـتقلال هنا، ومشـاكله هنا أيضًـا، وهي تُلِـحُّ أكثر 
مـن أي وقـت مىض، إن الآلام التـي تثقـل كاهـل شـعوب العالم، باتت أشـد 
مـا يمكـن مـن الإقلاق، يجـب وضـع حـد لـكل ذلـك، وأن نجد هـذا الحد 

بهـدوء، ودون ضوضاء. 
لقـد كدنـا نجـده في مؤتمـر )باندونـج( الـذي ألقـى عليـه )جـان روس( 
لقـب )مؤتمـر الرشف(، لمـا كان فيـه مـن تنظيـم عـالٍ، ولأننـا لم نكتـفِ فيـه 
ا  بالرصاخ والتعبير بالحركات الكثيرة وحسـب، لقد كان ذلـك انتصارًا معنويًّ

للشـعوب الإفريقيـة والآسـيوية: إنـه انتصـار التفكير عىل ردات الفعل. 
ا، ولكنـه لم يكـن كافيًا، بـل كان يجب أن ينبثـق من هذا  كان ذلـك مهًّام جـدًّ
التفكير سلسـلة تغييرات حقيقية وثوريـة، في العلاقات بين البلـدان المعنية، وفي 
العلاقـات المشتركة مع عالم الاسـتعمار والتطـور، أو عالم الاسـتعمار الجديد، كما 
تشـاء، وللأسـف ظل مؤتمر )باندونـج( دون نتيجة، فقد اكْتُفِيَ - وبكل بسـاطة 

- بتكرار الصيغة: فليسـقط الاسـتعمار، والاسـتعمار الجديد، والإمبريالية..
وبـاشر شـارحون ملهمون - نعـرف هويتهم - بالعمل على دراسـة كلمة 
)الإمبرياليـة(، وكان في نظرهـم إمبرياليتـان: إمبرياليـة )اليمين( وإمبرياليـة 

)اليسار(.
قـد يكـون المصطلـح السـياسي في الـدول المتخلفـة رَبـِحَ مفـردة جديدة، 
ولكـن تخلـف تلـك الدول ربـح كذلك قليلاً، ماذا أقـول؟ لقد تفاقـم وتقدم 

وخطوات. خطـوات 
بُوا  وحتـى )تلاميذهم( الأطباء والمهندسـون والأسـاتذة إلخ.. الذيـن دُرِّ
عىل نفقتهـم، رحلـوا وسـلكوا الطريـق ذاتهـا التـي تسـلكها المـواد الأوليـة 
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)بترول - مطـاط - إلـخ(، واسـتقروا في البلاد المتقدمة.
ولكـي نفهـم خطـورة تلـك المشـكلة، يترتـب علينـا أن نقـرأ حـول هذا 
الموضـوع مـن منظمـة الأمـم المتحـدة، فعـالم الاجتامع الإيـراني الـذي أُوكِل 
إليـه وضـع هـذا التقريـر، يبينِّ كيـف أن الـدول الصناعيـة تضخ بـكل ما في 
الكلمـة مـن معنـى أدمغة العـالم الثالـث، كما تفعـل بالنسـبة لموادهـا الأولية.  
هنـاك رقـم لم يُذكَـر في التقريـر، ولكنه يعطي فكـرة عن خطورة هـذا الوضع: 
هنـاك أطبـاء جزائريـون يعملـون في فرنسـا )قرابـة 400( عددهـم أكبر مـن 

عـدد الأطبـاء العاملين في الجزائـر، هـذا موجـب للعبرة! 
ولكـن في بلد مصـاب بمثل هذا النـزف، لا نفكر حتى في طرح المشـكلة، 

وهذا أيضـا موجب للعبرة!
هـذا حـدث عنيـف كان الأجـدر بـه أن يثير جوابًـا ملائاًم؛ أي عمليـة 
يثير ردات فعـل: فليسـقط الاسـتعمار، وليسـقط الاسـتعمار  تفكير، لكـن 
الجديـد، ولتسـقط الإمبرياليـة، إمبريالية )اليمين( وإمبريالية )اليسـار( طبعًا.
هـا..! إلى الأمـام يـا حمـاري! ولكـن ظهر الحمار قـد وهـن، ولا يمكن أن 
نامرس فوقـه كل هـذه البهلوانيـات المعتـادة، بـل يجـب أن نجـد حمـارًا يحمل 

خطايـا تخلـف العـالم الثالث. 
لقـد فكرنـا بذلـك في جـو الوجـوم الـذي أصـاب العـالم العـربي غـداة 
الخامـس مـن حزيـران المـاضي. لم نرصخ ضـد العـدوان وحسـب.. عـدوان 

إسرائيـل وعـدوان صديقهـا )جونسـون(.
لقد حدث أمر جديد في تلك المناسبة، لقد صرخنا ضد الخيانة.

ولكـن إلى أي خائنين كان يشير هذا الشـعار الجديد؟ أيشير إلينا نحن - 
أنفسـنا - حين نخـون واجباتنا؛ وندق بأيدينا إسـفينا في نظام دفاعنا السـياسي 
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أو الثقـافي أو الاقتصـادي ضـد الإمبرياليـة؟ كلا إنه يشير إلى كل الناس: على 
يميننا وعلى يسـارنا، أمامنـا ووراءنا.

لابـد أن )هنيبعـل الصغير( )موشـيه دايـان( قـد ابتسـم من الـرضى يوم 
سـمع شـعارنا ضـد موسـكو، ولحسـن الحـظ أن القـادة العـرب، عىل الأقل 

ا لتلك الأشـياء. القـادة في القاهـرة، وفي الجزائـر، وضعـوا حـدًّ
وعىل أي حـال، لم يكـن لـكل هـذا الأمـر أهميـة في جـو الرعـب، في جو 
ه بالحماقـات في لحظة الأزمـات، وحتى  الجنـون الجماعـي، كل الشـعوب تَتَفَـوَّ
رجـال الدولـة كذلـك، كام فعـل )بـول رينـو( )paul REynaud( في إحـدى 

أمسـيات حزيران مـن العـام 1940م. 
ليـس هنـاك - إذن - مـن داعٍ لأن نلوم أنفسـنا إذا قلنا بعـض الحماقات في 

لحظـات الرعب، فهذا إنسـاني.
ولكـن لابـد مـن التمييـز، فالحماقـة التـي )تُقَـال( تذهـب مع الريـح، أما 
الحماقـة التـي )تُكتَـب( فهـي لا تمـرُّ سريعًـا، بـل مـن الممكـن أن تتحـد مـع 
مَة، فتعرقـل لاحقًـا التفكير والعمـل في آن معًـا.  التفكير، وأن تصبـح مُسَـلَّ
ويمكـن فيام بعـد أن تتخـذ صلابـة التعقيـد في الأطروحات الجديـدة لبعض 
الشـارحين، وهـذا مـا بـدأ يحـدث في هـذه اللحظة في بعـض الدراسـات التي 

تتـم حـول المشـاكل الاقتصاديـة للعـالم الثالث.
إن التخلـف لا يتعلـق بالإنسـان المتخلـف فحسـب، ولا ببعـض الـدول 

المتطـورة التـي تضـخ أدمغتـه القليلـة كما تضـخ مـواده الأوليـة الثمينة.
لقـد اكتسـب التخلـف بعـدًا جديـدًا في بعـض الدراسـات التـي تتضمن 
أيضـا )بكين( و )موسـكو( هـذا هو )الحامر( الجديد الذي نوشـك أن نمتطيه 

في حـال اتباعنا تفسيرات هـؤلاء الاقتصاديين العابرين.
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إننـا نجـد نموذجًـا من هـذا الرشح الجديد في مجلـة متخصصة بمشـاكل 
العـالم الثالث، وهـي تصدر في )روما( تحـت عنوان )القـارات الثلاث(، فهذه 
ـصُ في عددهـا الأخير )العـدد الثالـث( دراسـة شـاملة لمشـكلة  المجلـة تُصِّ

المـواد الأوليـة، والمقصـود هنـا )معركة المـواد الأولية(.
 يبـدأ كاتـب المقـال بملاحظة عامة تُبَِّي كيـف أن العالم الثالـث لم يتلقَّ أي 

مسـاعدة من دول المعسـكر الشرقـي، الذي أغدق عليه الكلمات المعسـولة.
د التهمة، يضيـف صاحب المقـال: »ولكن يليـق أن نُنَبِّـه إلى أن  ثـم تتحـدَّ
الاتحـاد السـوفييتي والديموقراطيـات الشـعبية والصين يعملـون بصفة عامة 

وكأنهم مشترون تقليديـون تمامًا«. 
ـد ذاتـه أليس هـو تقليـدًا كذلـك؟ مـن الواضح  ولكـن هـذا الانتقـاد مجَّ
أنـه يطـرح المشـكلة بأسـلوب تقليـدي، وذلـك حين يضـع كامـل تبعـات 
تقهقـر عنـاصر التبـادل في أسـواق المـواد الأوليـة، عىل التفكير الشـيطاني 
ذِين  )للمسـتغلينِّ(، وذلـك دون أن يأخذ بالاعتبار ردات الفعـل الفوضوية للَِّ

يخضعـون للاسـتغلال.
أيضًـا، هـذه الطريقـة في رؤية المشـكلة تقليديـة، كذلك: إنها حمـار عتيق، 
ـمُ التبادل في الأسـواق ليـس روابـط الصداقة، بـل الروابط  ذلـك لأن مـا يُنظِّ
الاقتصاديـة، فالعواطـف النبيلـة والنوايـا الحسـنة لا تسـتطيع شـيئًا، حيـال 

القانـون الصـارم للعـرض والطلب.
وإذا كانـت بكين وموسـكو في إطار اقتصادي وسـياسي معين، تسـتفيدان 
مـن هـذا القانـون في الأسـواق كام تسـتفيد سـائر دول المعسـكر الصناعـي، 
فذلـك ربـح يعـود إلى الروابـط العامـة التـي ترتبطـان بها نفسـهما مـن خلال 

اقتصـاد العـرض والطلب.
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ذلـك أن تلـك الدولـة ملزمـة في الأسـواق بتأمين وجـود مـزدوج، مـن 
حيـث هـي بلاد تسـتورد المـواد الأولية مثـل أمريـكا، ومـن حيث هـي بلاد 
لة مثـل ألمانيـا إذا أردت، ويسـتقر إذن ميزانهم  رُ هـذه المـواد الأوليـة مُوَّ تُصـدِّ
الاقتصـادي لعلاقاتهـم مـع العـالم الثالـث مـن جهـة ومع العـالم المتطـور من 
جهـة أخـرى، لدرجـة أن كل تغيير أحـادي الجانـب، يطـرأ مـن جهتهم على 
علاقاتهـم مـع العالم الثالـث، يُـلُّ بالتـوازن، ويسيء إلى علاقاتهم التنافسـية 

بعضهـم مـع البعـض الآخر.
م بتلـك المقاييس  فتحديدهـم لأسـعار المواد الأوليـة لا يمكـن إلا أن يُنظِّ
التقليديـة، تمامًـا كتحديـد المـواد الصناعيـة، ولا يمكـن إذن أن يـأتي تغيير 

)للعلاقـات التقليديـة( مـن قـرار حـر تتخـذه موسـكو أو بكين.
وبكلمـة أخـرى، لا يمكـن أن يـأتي التغيير مـن )الطلب( الـذي ليس له 
أي فائـدة في ذلـك التغيير، والـذي ليس له - في آخـر الأمر - أي سـلطة على 
التغيير في السـياق الاقتصادي والسـياسي الحالي، لا يمكن للتغيير إلا أن يأتي 
مـن )العـرض( أولً؛ لأن مـن صالحـه أن تتغير تلـك العلاقـات التقليديـة، 
ولأنـه يملـك المقـدرة عىل فعـل هـذا التغيير بواسـطة تنظيـم ملائـم لإنتاج 

المـواد الأوليـة وطرحها في الأسـواق.
ديـن بأمنيـات حـارة، بـل  ليـس المقصـود أن نذهـب إلى )نيودلهـي( مُزوَّ
ـا، وجاهزة للتنفيـذ داخل حدود الـدول المعنية بالأمر؛  بقـرارات ناضجة فكريًّ
وذلـك لكـي نحصـل في الخـارج على أقصى مسـتوى مـن التأثير في الأسـواق. 
ـذَ في  دون تفـاؤل ودون تشـاؤم، أقـول: إن ذلـك لا يحتمـل ألبتـة أن يُنفِّ
الظـروف الراهنـة؛ ففـي الجزائـر، وضـع )الـــــ 77( أقدامهـم عىل مَـدْرَج 

آخر. مطـار 
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تأملات على قبر دينيه في بو سعادة )))

كان ذلـك عىل قبر »دينيـه«، البارحـة، حينام عـادت بي تلـك الفكـرة 
القاتمـة إلى الذاكـرة. لقـد وجدتهـا، إلى ربع قرن مضي، على شـفاه مـرأة عجوز 

مـن تبسـة، كانـت تشـعر بثقـل أيامها الموحشـة.
بـتْ عائلتهـا بغير ما شـفقة، لأسـباب لم تبُـحْ بها تلـك العجوز؛  فقـد ضُِ
لعلـه العنفـوان أو التجمـل، كل ما عرفته أنـه لم يكن من الممكـن الحديث عن 

نجدتها من تلك التعاسـة الإنسـانية. 
حقـا فإنـه حينام يقرر الاسـتعمار النيل من شـخص مـا، فإنه يتركـه خيالً 
فًا مـن بلوائه،  ووهًمـا دون حيـاة، والويـل حينئـذٍ لمن يـأتي إليـه مُسـعِفًا أو مُفِّ

ف مـن غُلَواء بؤسـه.  الويـل لمـن يمد إليـه يد إخـاء تُفِّ
أيامـه، فبعـد  القـرن، عـاش الشـعب الجزائـري أحلـك  بدايـة هـذا  في 
الانتفاضـات الأخيرة لمقاومتـه البطولية، لم يعد وجوده سـوى وهـمٍ وخيال، 
يأخـذ طورًا شـكل الخضـوع الكامـل )الحتمية كما سـيقول ممتهنـوه ومذلوه(، 

وطـورًا آخـر يأخذ شـكل الإغـراق في الأسـطورة.
لكـن إيمانـه قـد سـاعده على تجـاوز ضعفـه، ومعـاداة الأيـام، لا بـل زانه 
بيشءٍ مـن الأصالـة، وشـعاع سـاحر غامـض يلفـت الانتبـاه، وقـد يُغـري 

تعاطـف الحـس الرهيـف، إذا جـاء مـن بلاد بعيـدة.
هكذا وقعت دي كاسترز في سحر من الأغواط.

وإيزابيـل إيبرهارت، سـوف تعيش تحت تأثيره في تلـك المغامرة المجنونة، 

(1)	 “Reflexions ole Bou saaaola ,”Revolution africaine, no 269 semaine du 11 au 17 avril.1968  
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التـي سـتنتهي بالمأسـاة في عين الصفـرا، ثـم ذلـك الضابط الشـاب الشـهير، 
والـذي سـيصبح الأب فوكولد، إذ تتلقـاه عمته العجوز بحبـور، وتقيم حفلة 

اسـتقبال عىل شرف عودته مـن الجزائر، لكنـه يطلق أمامهـا تنهيدة:
آه! يا عمتي لَِ أُولَد مسلمً؟

ى، المسـلوب، الأمي، المسـتذل، يلهم  ـم، الُمعرَّ فالشـعب الجزائـري الُمحطَّ
مـع ذلـك تلكـم الأرواح المختـارة، اتجاهات سـامية فيها المخاطـر كلها. 

ففـي ذلـك العصر عـاش الشـعب الجزائـري أيامـه الأكثر ظلمـة، بلغت 
مداهـا في هـوان لا إنسـانية فيـه ولا رحمـة، في ذلـك العرص اكتشـف الرسـام 

الشـاب إتيين دينيـه الجزائـر، لكـن فنـه لم يكـن بعد قد سـلك رسـالة ما.
لقـد حالفـه الحـظ بـدون شـك؛ إذ هبـط )بـو سـعادة(، ويمكـن لنـا أن 
نتصـور اتصالـه الأول بتلـك الطبيعـة، حيـث نظرته كرسـام، قـد أخذت على 

غـرة بطبيعـة تألفهـا، إنهـا الخرضة الداكنـة والتربـة الصلصاليـة الحية. 
إلى  يقـود  الـذي  المتعـرج،  الطريـق  ذلـك  مـرة-  -لأول  تسـلق  فحينام 
الجانـب الآخـر مـن الـوادي، أي المـكان الـذي يوجـد فيـه اليـوم قبره، فقد 
استشـعر نشـيد الألـوان يتسرب إلى روح الفنـان في نفسـه، وفي تلـك اللحظة 

مـن النشـوة، فـإن نظرتـه اكتشـفت وراء ذلـك الأفـق الأكثـر اتسـاعًا.
فهنالـك - أولً - مُنبسَـط الـوادي، حيـث بـرك المـاء التـي تمتلـئ إثر كل 
شـتاء، وتنثـر هنـا وهنـاك بقعًـا خرضاء على صفحـة صهبـاء مليئـة بالحصى، 
، فهنالك إلى الأمـام يبرز إكليـل داكن متدرج  فـإذا سرح النظـر إلى أعلى قليلاً
مـن شـجر النخيـل، وفي القمـة مـن المنظـر ذلـك الخـط الأصهب مـن بيوت 
الطـوب لبلـدة بوسـعادة القديمة، وفي فرجة مـن جنوبي الواحـة هنالك المدى 

الـذي أمسـك بالعديد مـن الأرواح؛ كـروح إيزابيـل إيبرهارت. 
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إتيين دينيه لم يكن - فحسـب - الرسـام الذي اسـتيقظت هنالك رسـالته، 
التـي أخـذت بـه إلى مداها، وهو لم يكن - فحسـب - الشـاعر الذي استسـلم 
لسـحر ذلك النـداء الخفي، لقـد كان ذلك كله، بـل أكثر، ففـي الواحة هنالك 
حيـاة إنسـانية، سـوف يكتشـفها وهو يجتـاز طرقاتهـا الضيقـة، هـذه الحياة لها 

ألوانهـا الخاصـة بها، والتي تتحدث إلى الشـاعر وإلى الرسـام.
فلوحاتـه.. كلوحة )النسـاء الذاهبات إلى الزيـارة(، أو لوحة )التماس هلال 
رمضـان( هي قمة الإبـداع الفريد في التعبير عن الأشـكال والحضور الإنسـاني.

لقـد كان دينيه - كما أعتقد - الريشـة التي أعطت لتلك الأشـكال اللهجة 
الأكثر تأثيًرا، واسـمه سـوف يبقـي ذلك الرسـام الأوفى بحيـاة الجنوب، لكن 

رًا لا يمكن لريشـة أن ترسـمها. حياته الإنسـانية سـجلت جانبًا مُؤثِّ
لقـد كان في هـذه الحيـاة جوانـب خاصـة مليئـة بـالألم، تترجـم مأسـاة 
ذلـك العرص؛ فخلـف الأشـكال والألـوان هنالـك الحقيقـة المـرة للعرص 

إتيين دينيـه. الاسـتعماري، وقـد أفاضـت في شـعور 
ي له، وسـكينة لا حدود  هـذه الحقيقة اكتسـت بنظره وجهين: بؤسًـا لا مُسـمَّ
لهـا. وكلاهمـا اسـتأثرا بـه فجعلا مـن نفسـه مؤمنًـا ومكافحًـا، وتنهيـدة الضابط 
الـذي أضحـي الأب فوكولد؛ ها هي على شـفتي إتيين دينيه شـهادة: إنني مسـلم.
وهكذا سوف نرى إتيين دينيه، يعلن على الملأ إسلامه في يوم من نحو عام 
1929م، أمام جمع من المسلمين، ومن وجوه الإصلاح المرموقة. وهو سوف 
يسمي نفسه منذ ذلك الحين نصر الدين دينيه.. لقد كان ذلك انقطاعًا عن وسطه 

وعن عائلته، هذا الانقطاع الذي تم فعلً قبل ذلك لدى دينيه بروح المكافح.
ه  والبقعـة التـي تملكهـا واختارهـا بـذوق الفنـان، ليبنـي عليهـا مُسـتقَرَّ
الأرضي - والتـي أضحـت فيام بعد مسـتقره الأخير - لم تُتَرم لا مـن الناس 
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ولا مـن الطبيعـة، لكـن الزائـر الـذي يـأتي ليـزور قبر إتيين دينيه يـرى أيضًا 
- وهـو يجتـاز الـوادي - تلـك الشرفـة مـن ألـواح الخشـب التـي تطـل عىل 
مُنبسَـطِه المليء بالحصى، فالرسـام شـاء أن يبني بغير شـك منتجعًا يـأوي إليه، 

في اللحظـات التـي تكـون فيهـا العزلـة حاجـة كل مبدع.
غير أني لا أتصـور أن الفنـان المبدع قد جاء إلى هذه الشرفة؛ ليتأمل سـحر 
الطبيعـة فحسـب، ويباغـت عفوية حاملات المـاء اللواتي يأتين ليملأن الجرار 

والقـرب، في ذلـك الزمن الـذي لم تكن )بو سـعادة( قد جرت إليهـا المياه.
فنرص الديـن كان كامنًـا في أعامق إتيين دينيـه، وهـو قـد شـعر بقـوة 
بالرابطـة التـي تربطه كإنسـان، بذلـك المجتمع الذي رسـم بعظمـة الفنان كل 

مـا هـو جـذاب فيـه، وبـادره بلمسـة غالبًـا مـا تكـون مؤثرة.
لقـد شـعر بقـوة مأسـاة ذلـك الشـعب، وهـا هـو يشـارك بـإدراك منه في 
قـدره المأسـاوي؛ فبـؤس الشـعب وسـكينته قـد كسـبا دينيـه لجانـب قضيته، 

وهـا همـا يكشـفان اللعبـة التـي تُـاك في الظلام. 
فالإيامن يمنـح الشـعب قـوة احتامل ذلـك البـؤس بإبـاء، مُرسِـيًا عىل 

قسامت الوجـوه، وفي سـائر الأجـواء، مزيـدًا مـن السـكينة والهـدوء.
لقـد شـعر دينيـه و- هـو رجـل الفـن؛ أي رجـل الإلهـام والبصيرة - أن 
المؤامـرة تحـاك بالتحديـد دائاًم ضد القـوة المسـعفة؛ والتي تحول دون سـقوط 

هـذا الشـعب في ظلمـة اليأس. 
وقـد بـدا لـه أن الاسـتعمار لديـه هـو أيضًا ذلـك الحـدس، الـذي يتصل 
بواقـع هـذا الشـعب، ولذا فسـائر مخططاتـه الموجهة تصـبُّ دائمً ضـد مفصل 
صمـود الـروح الجزائريـة؛ الإسلام. فـإذا ما سـقط هـذا المفصل فلـن يكون 
هنالـك مـا يعـوق عمـل الاسـتعمار، وهكذا يصبـح الشـعب لا قبل لـه بدفع 

ء منها.  ْ مـؤشرات الاسـتعمار أو البرُ
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لقـد كان ذلـك كلـه يتخايـل في شـعور إتيين دينيـه، وهو يطل مـن شرفته 
التـي أُهِملَـت اليـوم، وتُرِكـت لعبـث الزمـن، وللريـاح الحـادة، التـي أتلفت 

خشـب تلـك الشرفة.
وربام كانـت هـي تلـك حالـة النفـس، التـي جعلتـه يترك لفترة الريشـة 
ليحمـل القلـم، في تلك الحقبـة كان الدكتـور كرونيه - نائب )جـورا( في حينه 
- ينـزل في الاستراحة بين جلسـتين مـن جلسـات قرص بوربـون؛ ليتوضـأ 
ويصلي عىل رصيف السين، تحـت أنظـار المـارة المتسـكعين الذاهلين، وهم 
يجتـازون جسر ألكسـندر، بينما كريسـتيان دوشرفيـل الذي أعلن إسلامه هو 
الآخـر باسـم عبـد الحق، يُؤلِّـف كتابـه: نابليون والإسلام، الذي إليه سـوف 
يسـطر إتيين دينيـه إهداء كتابـه )الشرق من منظـار الغـرب(، وفي تصدير هذا 
الكتـاب دافـع إتيين دينيـه بتواضع عن كونـه مدققًـا، ولقد كان هـذا الكتاب 
في الواقـع نتـاج عـالم باحـث اتخـذ موقفًـا - أو كان كما يُقـال اليـوم - ملتزمًا، 

وهـو التـزام فيـه مجازفة الملتـزم، واندفـاع تهور.
لقـد التـزم بالضبـط ضـد الفرنسـيين من المسـتشرقين، حين رفـع القناع 
بلا رحمة عـن مخططاتهـم وخداعهم ضد الإسلام، لقد سـاوى قلمه ريشـته، 
وحين ألـف كتابـه )محمـد نبـي الإسلام( أضحـى قلمـه في بعـض صفحاته 

ريشـته الأشد سـحرًا. 
فالفنـان مثلـه وحـده الـذي يمكنـه في الواقـع أن يكتـب صفحـة غـزوة 
تبـوك؛ فالدفـاع عن الإسلام، وإبـراز قيمتـه بالريشـة أو بالقلم، كانا إفشـالً 
لمناورات الاسـتعمار، التي أرادت أن تسـتغل وتسـتنفد سـائر المصادر الروحية 
اكـش وتونس؛ لتصبح شـعوبها  للبلاد الإسلامية المسـتعمرة؛ كالجزائـر ومُرَّ

أكثـر اسـتجابة لعملـه التفتيتي.
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إتيين دينيـه قـد واجـه ذلك كلـه بريشـته وبقلمـه، فهـو - إذن - قد فعل 
مـا لـن يغفره له الاسـتعمار أبدًا؛ فحـوالي عـام 1931م زرت مُتحَـف اللوفر، 
وكنـت أنتظـر أن أجـد فيـه بعضًـا مـن لوحات ذلـك الرسـام الكبيرة، الذي 
كان قـد تُـوَّف حديثًا، وأشـد مـا كانت خيبتـي أنني لم أجد شـيئًا منهـا، وحينما 
تُ عـن هـذه الخيبـة لطالـب في الفنـون الجميلـة، كان قـد تطـوع بلطـف  عبرَّ

ليرشـدني، فوجئـت بجوابه:
لحسـن الحـظ أنـه لا يوجـد مثـل تلـك القباحـات هنـا، لسـت أدري إذا 
كانـت الأمـور تغيرت منـذ ذلـك الزمـن في متحـف اللوفـر، ولكنـي أفهـم 

اليـوم بصـورة أفضـل تلـك الأمـور. 
ففكـرة العجوز التِّبسـيَّة قـد راودت فكـري البارحة أمام قبر إتيين دينيه؛ 
وهـي قـد فسرت لي ذلـك كله، ثـم إن حيـاة وأعامل الرسـام الكبير فسرت 
بالمقابـل تلـك الفكـرة المؤلمـة، حتى إنـه حينما حمـل المركـب رفاته من فرنسـا، 
، فـإن الإدارة قـد أخـذت كافـة الاحتياطـات بين المرفـأ ومحطـة  حيـث تُـوَّف
الجزائـر، فقـد نُقِـل إلى مثـواه الأخير في )بوسـعادة( خلسـة، بمعـزل عن علم 

نِّـي الذاكرة.  الجماهير عبر جلفـا، إذا لم تَُ
نعـم كام قالـت العجـوز التبسـية »الويـل لمـن ينجدنـا؛ لأننـا سـنكون 
بلـواه«، لقـد كان عىل إتيين دينيـه أن يدفـع هـذه الضريبـة، كل ذلـك أفهمه 
اليـوم.. لكـن الذي لم أسـتطع فهمـه البارحة، حالـة الإهمال والتلـف في تلك 

ـل دينيـه عبرهـا في عملـه الفنـي ونضالـه الملتزم. الأماكـن، التـي تأمَّ
إننـي لا أجـرؤ عىل التصريـح بـكل مـا أفكـر بـه في هـذا الموضـوع؛ إنما 
أعلـم أنـه في العمـق هنالـك شيء مـن البراءة، ومن عـدم الوعي مـن جانبنا، 
ولكننـي مضطـر أن أسـجل بأن تلك البراءة وافتقـاد الوعي، يبـدوان وكأنهما 

اسـتمرار لموقف الاسـتعمار مـن دينيه. 
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لن أشير هنـا إلى التفاصيل التافهـة؛ فأنا لا أدري مثلً أي يد مدنسـة وضعت 
عىل صـورة الرسـام الصغير المعلقـة عىل حائـط المقبرة، تحـت اسـمه المكتـوب 
بخـط عـربي لائق، اسـمه بخـط لاتيني مليء بالخطـأ، وكل حرف فيـه يرتجف، لا 
ريـب كان ذلـك مجـرد ترصف صبياني يمكـن تحمله مـن أمي، كما لـن أتحدث عن 
نافـذة الضريـح، الذي سـدته يد بربريـة بتلك الأحجـار الصغيرة التـي جمعت من 
حولـه دون أن تكلـف نفسـها عنـاء طلائها من الداخـل، لكن الـذي يصدمنا أكثر 

إنام هو تصرفات أخرى، تشير إلى روح الجشـع والاسـتغلال والاسـتثمار.
قًا،  ـمَ وبيِـع مُفرَّ فمنتجـع دينيـه لم يُترَك لعوامـل الطبيعة فحسـب، بل قُسِّ
ومـن اقتنـاه حولـه إلى مسـكن عىل طـراز مدينـة الصفائـح؛ فبابـه اسـتُبدِل 
ج، يتسرب مـن خلاله ضـوء النهـار فتلمـح الممر  بلـوح مـن الصفيـح الممـوَّ
الـذي كان الرسـام يجتـازه؛ ليدلـف إلى حديقته، ويـأتي منتجعه فـوق الوادي، 

والمنتجـع هـذا، قـد أضحـى هـو نفسـه مـع الحديقـة ملك شـخص آخر.
لم يبـقَ لدينيـه سـوى ضريحـه، لقـد عُـزِلَ عـن بقيـة آثـاره، بحائـط غير 
د في حياته مـن الكثير، وجـرد في مماته من  مـورق، بـل وبأية حالـة! هكذا جُـرِّ
التقديـر الواجـب لرفاقـه، لقـد جرد ميتًـا من الإطـار الجميل، الـذي يجب أن 

يُقبرَ فيه ذلـك الفنـان الشـغوف بالجمال.
ر؟ كل مـا نبغيه  لسـنا في حاجـة لأن نتسـاءل: أيـن هي وثائقـه التـي لا تُقدَّ
عىل الأقـل أن نعيـد إليـه مـا يمكن أن يُعـاد إليـه، وهذا يقـع على عاتـق الدولة 
الجزائريـة، عىل عاتـق أجهزة فنوننـا الجميلـة، وأنا أعلـم أن مدير ذلـك الجهاز 
ر بقيمتها الماديـة، إنما تقدر بقيمتهـا المعنوية التاريخية.  يحترم الأشـياء التـي لا تُقَدَّ

ترجمة ع. م 
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مهمة النخبة الإفريقية)))

ـرة التي عقدت مؤخـرًا في القاهرة،  عىل إثـر انتهاء )القمـة العربية( الُمصغَّ
أجـرى مراسـل الـــــ )RTA( مقابلـة مـع الرئيـس الأزهـري حـول موقـف 
الـدول الإفريقيـة في )هيئة الأمـم المتحدة( أثناء مناقشـة الاعتـداء الإسرائيلي، 
فرشح رئيـس الدولـة السـوداني كيف أن هـذا الموقـف، مهام كان مخيبًا لآمال 
العـرب، إنما كان وليـد تأثيرات الإمبرياليـة وإلحاحها ووعودهـا وضغوطاتها 

الدول.  تلـك  لدى 
ر - كما أتمنـى - قارئًـا مـن الجمهورية  ويـأتي هـذا الجـواب في حينـه ليُنـوِّ
العربيـة كتـب لنـا تحـت اسـم )س . ه( ليبلغنـا مرارتـه مـن موقـف المنظمـة 

الإفريقيـة.
ا  رغـم ذلـك، وبام أن هـذا القـارئ الصديـق يخاطبنـي باسـمي شـخصيًّ
حـول نقطـة دقيقة، وبام أنه فوق ذلـك يُريُحنا بطلبـه أن نكـون )صريحين( فيما 

ا. بيننـا، فـإن الحوار سـيكون - ولا شـك - ممتعًـا جدًّ
ولكننـي أميـل - بادئ الأمـر- إلى طرح سـؤال عليه، قبـل أن أجيب على 

سؤاله. 
فالحلم مَزِيَّة الشباب - ولا شك - كما هو مزية الشعراء أيضًا.

ولكـن الإمبرياليـة سَـلَبَتِ العـالم سـحره وشـاعريته، لقـد سـلبتنا بذلك 
حقنـا في مزايا الشـباب.

(1)	  “la mission des elites africaines ,”Revolution a fricaine, no 234, semaine du 7 au 13 acut 

1967. 
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وعليـه، مـن يسـمح لإنسـانٍ من العـالم الثالـث أن يحلـم )بحلـم الوحدة 
الإفريقيـة( كام يقول صديقنا القـارئ؟ إن كل وعينـا ضروري في هذا الصراع 

المريـر المفـروض علينـا، ولكنه ليـس كافيًا عىل الدوام.
ـا؟ كذلك يجب  يجـب علينـا أن نسـتيقظ ونتسـاءل إذا كان حلمنـا ذاته فخًّ
أن نتسـاءل مـا إذا كانـت الإمبرياليـة تدفعنـا إلى الحلـم تمامًـا، لكـي تَلفِـت 

انتباهنـا عـن بعـض الوقائـع الملموسـة التـي تُعيق حسـاباتها؟
يخطـر ببالي على وجـه التحديد ذلـك الواقـع الإفريقي - الآسـيوي الذي 
تجسـد في )باندونـج( سـنة 1955م، وذلـك الرعـب الـذي زرعه في المعسـكر 
ـا مـا كان يمثلـه هـذا الواقـع على  الإمبريـالي؛ فالإمبرياليـة كانـت تعـرف حقًّ

التمام.
كانـت ترى فيـه - على المـدى القريب - القـوة الهائلة لكل الـدول النامية 
)بـكل مـا تملك من مقـدرات اقتصادية( منظمـة في نوع من النقابـة ذات البعد 
السـياسي والاجتماعـي والأخلاقـي في سـبيل التعبير عـن حقـوق البروليتاريا 
ن مـن كامـل  الآسـيوية - الإفريقيـة، وللمطالبـة بهـا، وهـي بروليتاريـا تتكـوَّ
ـا على المـدى البعيد،  شـعوب تلـك البلـدان، أي مـن أكثر من مليار نسـمة، أمَّ

فإنهـا تـرى أكثر مـن ذلك.
دِه يُقيِّم هـذه الواقعة بقولـه: »... إن  هنـاك مراقـب غربي لا نشـك في تجـرُّ
مؤتمـر باندونـج لم يُـؤدِّ إلى أي نتيجـة مبـاشرة، ولكنـه كان حافزًا للقُـوَى التي 

حـددت مجـرى التاريـخ وصنعـت العالم الـذي نعيش فيـه اليوم«.
والواقـع أنـه من المنظـور التاريخـي، وإذا وضعنا أنفسـنا في السـنة 2000 

كام فعـل هـذا المراقـب الغربي، فـإن هذا الحكـم غايـة في الدقة.
ولكـن، هـل ما يـزال صالًحا حتـى يومنا هذا؟ هيهـات! لقد عـفَّ الزمن 
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عىل كل الأحـكام التـي أطلقـت عىل مسـتقبل مؤتمـر باندونـج، عىل المدى 
القريـب وعلى المـدى البعيـد، لماذا؟

: إن ذلك يعـود إلى  لكـي نجـاري العرص، لابـد مـن الإجابـة بشـكل آليٍّ
الإمبرياليـة، وعىل كل حـال، يبقى الجـواب صحيحًا، ولكن يجـب رغم ذلك 

ألا نخضـع لآليـة الجـواب: بل يجـب أن نفكر. 
لا يجـب أن نتهـم، بـل أن نفهـم، لم تسـتطع الإمبرياليـة بضربـةٍ مـن عصا 
سـحرية أن تحطـم مشـاريعنا المبرشة لنـا بالخير أحيانًـا، وبالتـالي الخطـرة لها، 
إنهـا لا تفعـل أكثـر من اسـتغلال مواطـن ضعفنـا، إمـا في تصميم مشـاريعها 

تنفيذها.  وإمـا في 
إن الظـروف الاسـتثنائية للحرب البـاردة هي التي أنجبـت مشروع مؤتمر 
باندونـج، ويجـب أن نعترف بكل تواضع أننا لم نفعل شـيئًا كثيًرا لنسـاعد هذا 
المولـود الجديـد عىل النمو، هذا في البـدء، ثم إنـه يترتب علينا الاعتراف بأننا 

حتـى أعقنا تطـوره بالمبادرات الفجائيـة والإجراءات التـي لا طائل تحتها. 
سـنة  القاهـرة  في  عقـد  الـذي  الثـاني  الآسـيوي   - الإفريقـي  المؤتمـر  في 
1957م، رأينـا مثلاً )طـه حسين( الُمؤثِّـر يتكلـم عـن الثقافـة الرائعـة لبلـده 
خلال آلاف السـنين؛ فلـو أن هـذا حدث عىل منبر كليـة جامعية أمام حشـد 
ـا، ولكـن مـن عىل منبر الشـعوب  ا حقًّ مـن الطلاب، لـكان الموضـوع نفسـيًّ
الإفريقيـة الآسـيوية؟ ألم يكـن مـن الأفضـل، لـو تكلـم عـن مرشوع ثقافـة 
إفريقيـة آسـيوية يُوضَـع فـورًا قيد التنفيـذ؛ لكي يقـدم البناء المتين الضروري 

لجمـع شـمل القـوى الهائلـة، المشـتتة نوعًـا مـا، والمجتمعـة في باندونج؟
مـن الواضـح أن هـذا التناقـض كان فـوق ذلـك مشتركًا بين الجميـع. 
اللهـم إلا عنـد الوفـد السـوفييتي، الـذي قام بيشءٍ أشـد فعالية، حين تكلم 
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عـن قواعـد اقتصـاد إفريقي آسـيوي.
أمـا بالنسـبة لـــــ )GPRA(، فإنهـا لم تجـد أفضـل مـن أن تعتلي منبر 
بـل  الجزائريـة،  الثـورة  صـوت  لتسـمع  لا  الآسـيوية  الإفريقيـة  الشـعوب 
لتستشـهد بأقـوال الصحافة التقدمية مـن أولها إلى آخرها، من )الإكسبريس( 

)الأوبسرفاتـور(.  إلى 
 )Gpra( هـذا ولا نتكلـم هنا عـن الكُتَّاب المزيفين الذيـن انتدبتهم الــــ
ليمثلـوا الجزائـر في المؤتمر الأول للكتاب الإفريقيين الآسـيويين الـذي عُقِدَ في 

طشقند في سـبتمبر - أيلول سـنة 1958م. 
لقـد أعطى )بومارشـيه( وصفًا دقيقًا لمثـل هذا التناقـض في عصره بقوله: 
»كنـا بحاجـة لمحاسـب، فاتخذنـا راقصًـا«. وهـذا على مـا أعتقـد ينطبق بعض 

اليشء علي العديد مـن دول العـالم الثالث.
باختصـار، هـذا هـو عملنـا مـن الداخل، ويجـب الاعتراف بأننـا بذلك 
ا من الخـارج، عندما نتكلم عـن )العارضة  نجعـل مهمة الإمبريالية سـهلة جدًّ
pouter( فإننـا نفكـر بالضبـط بهـذا الأمـر، وبالكثير مما يشـابهه، إن الشـعوب 

الإفريقيـة أو الآسـيوية، إلا ما نـدر منها، لا تحتاج لأن نضـع عارضة في عينها: 
فهـذه الأخيرة موجـودة فيها بشـكل طبيعي.

كان لمؤتمـر الوحـدة الإفريقيـة عارضتـه حين وُلـِدَ: إن عارضتنـا، عارضة 
إفريقية كلها، سـتصبح انشـقاقية، وسـتدير ظهرها لروح باندونج، ثم سـيدير 
ظهـره لدسـتوره هـو في آخر نقـاش في الأمم المتحـدة، إن وجوده ذاته يشـكل 

ا. ا وسياسـيًّ الانشـقاق الأول في قلب العـالم الثالث تاريخيًّ
في آخـر نقـاش في الأمـم المتحـدة، لم تفعـل الـدول العربيـة والإفريقيـة 
ذاتهـا إلا أن قطفـت الثمـرة المخيبة لهـذا الانحراف الانشـقاقي، ومـن المؤكد، 
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نسـتطيع أن نذكـر هنـا، ما لـدى الإمبرياليـة من نوايـا ميكيافيليـة، ومناورات 
. نية شيطا

ولكـن، أهـذا كل شيء؟ ألا يجـب أن نذكـر كذلـك مسـؤوليتنا نحـن؟ 
في الواقـع، يعـود تاريـخ قرشة المـوز إلى زمـن بعيـد، إن المسـتوى الـذي هيـأ 
الاسـتعمار عليـه الانشـقاق الإفريقـي هـو مسـتوى الأفـكار؛ إذ عُمِـلَ بـادئ 
الأمـر عىل الصعيـد الفكـري، وفُصِـلَ رجـال النخبـة الإفريقيـة بعضهم عن 

الآخر.  البعـض 
وعـوارض الانشـقاق ظهـرت بادئ الأمـر في مختلـف مؤتمـرات الكُتَّاب 

السـود، مثـل ذلك الـذي عقـد في روما سـنة 1959م.
عِـي أن تأسـيس )منظمـة الوحـدة الإفريقيـة( جـاء تلبيـة  إن بعضهـم يدَّ

إفريقية: لذاتيـة 
)الإفريقانيـة( كام يقـال، ولكـن مؤتمـرات الكتاب السـود هيـأت لذاتية 
التـي  الكلمـة  إذ نسـتعمل هنـا   ،)negritude( الزنجيـة أخـرى، هـي ذاتيـة 

اسـتُعْمِلَت في هـذه المؤتمـرات.
هكـذا، وُضِعَت في النهاية ذاتيـة داخل الذاتية وخُلِقَ تمييـز داخل التمييز؛ 
حيـث إن منظمة الوحدة الإفريقية ليسـت سـوى طابق ثانٍ في صـاروخ أُطلِقَ 
ضـد وحـدة العـالم الثالـث، لقـد انسـحبت النخبـة الإفريقيـة في هـذه اللعبة، 
وإذا كنـا معجبين بــ )أمية سـيزار( المناضل ضـد الإمبريالية، المتحمس أشـد 
الحامس والمخلـص أشـد الإخلاص، فإننـا نجـد أنفسـنا مُبَين، للأسـف، 
ه في الوقـت ذاتـه كألمع ممثـل للميول الانشـقاقية التـي ظهرت في  عىل أن نَعُـدَّ

الأمـم المتحدة.
كذلـك، عندمـا يظهـر اسـمه مصحوبًـا باستشـهاد منـه في مقدمـة تقريـر 
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إذاعـيٍّ حـول بدء السـنة الجامعيـة - كما حصـل في جامعة الجزائر منذ سـنتين - 
فإننـا لا ندري إن كان يجب أن نرى فيه الخطأ السـياسي، أم الخطأ في الأسـلوب، 

الواقـع أن الخطـأ ارْتُكِـبَ - عىل أقـل ما يمكـن - ضد الذوق السـليم. 
ربام جعلونـا هنـا ننزلـق في صغائـر الأمـور!! ولكـن هـذا ليـس عـزاءً 
لأحـد، ألم يكـن من غير اللائق كذلـك كل هذا الهـرج والمرج حول شـخص 
)جـان بول سـارتر( لـدى زيارتـه لجامعة عربية أخـرى؟ خاصة إذا مـا تذكرنا 
أن كاتبًـا عربيًّـا وضع نفسـه تحـت ترصف الدولة ذاتهـا )في حـال الاعتداء(، 
وذلـك قبـل الاعتـداء الإسرائيلي بشـهر واحـد، لم يُرسَـلْ إليـه حتـى إشـعار 

تلغرافه. بوصـول 
يـا له مـن مـرض! إننـا لا نفقـه الفروقات الصغيرة، إننـا بليـدو الذهن، 
ومـن المؤكـد لا يترتب علينـا - نحن العـرب - أن نعطي للآخرين دروسًـا في 

الإخلاص للمبـادئ؛ فنحـن ذاتنا نحتـاج إلى مثل هـذه الدروس.
هنـا يكمـن على مـا يبدو فحوى سـؤال الصديـق )س. هـ( كنـت أتمنى - 
رغـم ذلك - أن يطرح سـؤاله بشـكل أشـد وضوحًا، خاصة فيام يتعلق بتلك 

)المسـاومات( التـي كنا ضحيتهـا كما يقول.  
ومهام يكـن من أمر، فإننـا يجب ألا نرى في هذا مسـألة مصادفـة، أو مجرد 
حـادث في الطريـق، أو مشـهدًا مـن مشـاهد الحياة السياسـية، المشـكلة أعمق 
مـن ذلـك؛ إن منظمـة الوحـدة الإفريقيـة لم تفعـل ما فعلتـه في الأمـم المتحدة 

إلا مـا كان يتحتـم عليهـا أن تفعلـه، بالمصادفـة أم بغيرها.
يجـب فحـص الأشـياء بعمـق شـديد، حين يسـجل شـعب من شـعوب 
مطلـع  في  )السـيادة(  كلمـة   - البطوليـة  معركتـه  نهايـة  في   - الثالـث  العـالم 
دسـتوره، فهـذا ليـس كل شيء، إن الإمبرياليـة لا تختفـي بذلك مـن الوجود، 
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إنها تترك بكل بسـاطة وسـائل ظاهرة في سـبيل التمسـك بوسـائل أخرى، قد 
تكـون غير مرئيـة )ولكـن ليـس على الـدوام(. 

ولكنهـا أشـد مرونـة وأشـد فعاليـة، وتقـدم المناقشـة الأخيرة في الأمـم 
ا لهذه الظاهـرة، يجب عىل العمل الثـوري إذن أن  المتحـدة مثـالً واضحًـا جـدًّ
ـا هـو: لكي ننـزع الاسـتعمار عـن الأرض، يجـب أن ننزعه  يتضمـن مبـدأ عامًّ

الأذهان.  عـن 
ولكـن إذا كانـت بعـض الظـروف الخاصـة ترغمنـا عىل اتبـاع عكـس 
ذلـك، فإنـه من واجبنـا على الأقـل أن ننزع الاسـتعمار عن الأذهـان بعد نزعه 

عـن الأرض.
لقـد تـرك لنا )غاندي( درسًـا حـول فحوى التحريـر في بلد مُسـتعمَرٍ، في 
سـنة 1917م، وبمناسـبة اسـتئناف الدروس في المعهد الذي أسسـته )الآنسـة 
آني بيسـانت( أو )بمناسـبة افتتاحـه(، توجـه إلى مواطنيـه بقولـه: »إن الهنـد لا 
تسـتحق الاسـتقلال، ما دام المـار في أحد شـوارع بومباي أو كالكوتـا معرضًا 

لأن يتلقـى بصقة على رأسـه مـن إحـدى النوافذ«. 
وفي زمـن أقـرب إلينا، عندما سـحق الشـعب الصيني الإمبريالية في سـنة 
1948م، لم ينقـضَّ عىل )الأمـوال السـائبة( في بكين للمتاجـرة بهـا، بل كان 
ر سـاعديْه ليخلِّـص عاصمـة إمبراطورية الشـمس القديمة  أول همـه أن يُشَـمِّ

مـن أطنـان النفايـات التـي كانت تغـرق تحتها.
 إن مرشوع قنبلـة هيدروجينيـة )وهـذا ليـس سـوى مثـل( لا يمكـن أن 
ـق فـوق كومـة مـن الأوسـاخ، تلك هـي الانتصـارات التي  يُـدرَك ولا أن يُقَّ
تحـرر الفكـر، ويـأتي - حتاًم- تحريـر الأرض بالسلاح بعدهـا أو قبلهـا، إن 

شـعبًا يناضـل ضـد الإمبرياليـة يجـب ألا ينام عىل أكاليـل انتصـاره الأول.
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ل  ل في مطلع الدسـتور، بـل تَوُّ فالديموقراطيـة لا تكمـن في كلمـة تُسـجَّ
الإنسـان هـو الذي يخلقهـا، المواطن هو الـذي يحملها في أحشـائه، وبالأحرى 

حين يتعلق الأمـر بالنخبة مـن المواطنين.
بإيحـاءات  للتأثـر  قابلـة  غير  الإفريقيـة  النخبـة  تصبـح  فقـط،  بذلـك 
الإمبرياليـة عىل الصعيـد الفكـري، وغير قابلـة للخضـوع لمشـاريعها عىل 
الصعيـد السـياسي، بذلـك فقـط تسـتحق إفريقيـة، ونحـن جـزء منهـا، أن 
تنـال اسـتقلالها، كما يقـول غاندي، وعىل الأخص: طالمـا أن منظمـة الوحدة 
الإفريقيـة موجـودة كام هـي، فإننـا لا نسـتطيع أن نبنـي تاريًخـا مـن المـاضي.
ولكـن رجـال النخبـة الإفريقيـة يسـتطيعون أن يغيروها بتغيير أنفسـهم، 
أي بـأن يعوا تمـام الوعي رسـالتهم في صفـوف المعركة الكبرى التي يخوضها 

العـالم الثالـث، إنها معركة شـاملة.
عىل تلـك النخبـة أن تقـوم بثورتها الخاصـة، لكيلا تسـتمر في الوقوع في 
أحابيـل الإمبرياليـة، فيهـا تتعلـق - عىل الأخـص - إعـادة التفكير بمسـألة 
الانشـقاق الإفريقـي الـذي أُدخِلَ في وسـط نضال العـالم الثالث؛ لكـي تتبدد 

قـواه التـي تجمعـت في باندونج.
إذا كان عىل وفـد جزائـري أن يذهـب إلى أديـس أبابـا، فـإن عليـه أن 
يضطلـع بـدور عظيم، ونتمنـى أن يضم الملف الـذي سـيحمله الوثائق المقنعة 
في سـبيل نفـخ روح جديـدة في منظمة الوحـدة الإفريقيـة، وأن يتذكر الوفد في 

تلـك اللحظة ويذكـر كلامت الرئيـس )الأزهري(. 
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دلالة إضراب الجامعة)))

هنـاك عـادات جميلـة في بعـض البلـدان، يعـاد إحياؤهـا بشـكل دوري، 
وكأنهـا تعكـس تراثهـا القومـي، أو تُعبرِّ عـن حضارتهـا وثقافتها، في فرنسـا 
مثلا يُتفَلُ دوريًّا خلال أسـبوعين بالثقافـة الكاثوليكية التـي عرفت عصرها 
الذهبـي - وهـو ليـس بعيـدًا - في الفترة التـي كان يحييهـا أمثـال )أمانويـل 
مونييه(، و)ماسـينيون(، و)جيلسـون( وهـو أكبر المتخصصين بفكر القديس 

تومـا الإكوينـي، وأشـدهم حداثـة وربام عمقًا.
ـت مثل تثاؤب  نحـن كذلـك، حصلنا للتوِّ عىل أسـبوعيِ الثقافة التي تمطَّ
لا نهايـة لـه.. فقـد راق لطلابنـا أن يفرضوها علينـا وكأنها تكفير عـن خطايانا 
الأولى، تلـك التـي ارتكبناهـا حين اسـتعدنا مصير بلادنـا في سـنة 1962م، 

من يـد المحتـل الأجنبي. 
وأخيرًا، انتهي التثـاؤب.. وعادت النعاج الضائعـة إلى الحظيرة، وفتحت 
الجامعـة أبوابهـا، ولكـن العاصفة التـي هبت ضمن أسـوارها تركـت وراءها 
عـددًا كبيرًا مـن التسـاؤلات التـي تسـتحق الانتبـاه الكبير، مثـل الفضلات 

التي يجـب إزالتها بعـد هيجـان الطبيعة.
 في سـنة 1962م، لم نفهـم - بام فيـه الكفايـة - خطـورة اللحظـة التـي 
كانـت تختـم وتكلـل سـبع سـنين مـن الرصاع البطـولي للشـعب الجزائـري. 
إن الفـرح والاعتـزاز -وكنـا نسـتحقهما كل الاسـتحقاق- قـد كتام، بـل 
خنقـا فينـا معنـى المسـؤوليات الكبرى التـي كنـا نسـتلمها في تلـك اللحظة. 

(1)	 “signification de la freve du iuniversite ”Revolution africaine, du 28 fevrier au mars 1968.
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ويجـب أن نضيـف إلى هـذه الأسـباب - وهـي جـد طبيعيـة - الأسـباب 
التـي أشـار إليها الرئيس بـو مدين خلال جولتـه »الأوراسـية«، في الواقع كان 
هنـاك - أيضًـا - شيء مـن الديماجوجيـة، ولكـن إذا كان )الحكـم هـو التنبؤ( 

كام يقـول )ميترنيـك(، فـإن الديماجوجية لا تترك مجـالً للتنبؤات.
إن الحـكام في تلـك اللحظة كانوا يميلـون إلى خداع الـرأي العام المنتشي، 
أكثـر ممـا يميلـون عىل تنويـره عىل صعوبـات المرحلـة الجديـدة، لهـذا البلـد 
الـذي كان عليـه أن يُبنَـى مـن الصفـر، إلا أننـا كنـا في مرحلـة حرجـة، كتلك 
التـي يضعهـا )أوجين سـو( في نهاية مأسـاته )اليهودي الشـارد( حين يختفي 
الشـخص اليسـوعي الـذي يجسـد )سياسـة القـوة( - بعـد الفشـل الذريع - 

ويخلي المـكان في المرحلـة اللاحقـة ليسـوعي آخر يجسـد الحيلة.
والحقيقـة أن أقـل مـا كنـا نتعرض لخطـره في سـنة 1962م، هو مشـاهدة 
الاسـتعمار يخـرج مـن البـاب، ليعود مـن النافـذة، ولكن عىل ما يبـدو لم نكن 
نفكـر بهذا الاحتمال حيـث نجابهه باليقظـة الضرورية والإجراءات السياسـية 
المطلوبـة، بـكل بسـاطة، تركنـا نوافذنـا مفتوحة، بل إننـا فتحنا نوافـذ أخرى، 
وعىل الأخـص، عىل الجبهـة الأيديولوجيـة التـي بقيـت وحدتهـا وصلابتها 
غير منقوصـة حتـى ذلـك الحين، بفضـل تماسـك موقفنـا الدائـم في وجـه 
المحتـل، ولكـن التماسـك زال بعـد ذهـاب المحتـل، وزال معـه نظـام الدفـاع 

الأيديولوجـي، فبـات قابلاً لأن يُرَق.
مشـحون  جـو  وفي  إذن،  المتلاشي،  التماسـك  مـن  الحالـة  تلـك  في 
ر بعضهـا حق  بالديماجوجيـة، شرعنـا في حـل مشـاكل الاسـتقلال. فلـم نُقَـدِّ

منهـا.  بعضًـا  أهملنـا  البعـض الآخـر، حتـى  تقديـر  وبالغنـا في  قدرهـا، 
وهكـذا، كان عىل التعليـم العـالي عندنـا أن يعاني على الأخـص من ذلك 
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العجـز، لقـد طرحـت مسـألة التعليم العـالي في الواقـع، ولكنهـا طرحت على 
مبـدأ )المحافظة على المسـتوى(. 

ليـس مـن شيء أهـم مـن ذلـك في الظاهـر، كان ذلـك طموحًـا جميلاً 
ـا رغباتنـا إلى وقائـع )حقائـق( وأن يصبح  ومشروعًـا، شرط أن تتحـول تلقائيًّ
المبـدأ ذاتـه أمـرًا واقعًا )ملموسًـا( للأسـف، شـتان مـا بين الرغبـة والواقع.  
يجـب أن نتتبـع تطويـر تعليمنا العالي، منذ خمس سـنوات، لنفهـم أن المبدأ 
الـذي سـارت عليـه كان خاطئًـا، وبهـذه الطريقـة أيضًـا نفهم كيف أن السـنة 
التـي أُعلِـنَ بحسـن نية - منذ بضعة أشـهر فقط - أنها سـتكون سـنة التنظيم، 

كانـت بالضبط سـنة الأزمات.
كيـف سـارت الأمـور لتصـل إلى هـذه النتائـج؟ لا شـك يجـب أن نتبـع 
التطـور الـذي سـارت فيه، وعىل الأخـص التأثيرات التـي خضع لهـا طلابنا 

حتـى خلال السـنوات السـبع مـن الثورة.
ولكن لنُِعِدِ المشـكلة إلى عبارتها الأبسـط، في سـنة 1962م كانت المشـكلة 
تكمـن أساسًـا في خيـار واحـد: كان الأمر يقضي إمـا بتحويل تعليمنـا العالي 

ليتلاءم مـع حاجاتنا ومـع وسـائلنا، وإما بتركـه كما هو.
ووقـع الخيـار على هـذا الاحتامل الأخير عىل أن يتضمـن )المحافظة على 
المسـتوى( بطريقـة غير مبـاشرة، واليوم، وعىل ضـوء الأزمة الأخيرة، نرى 
بة تُفـي خيارًا تعيسًـا، ومع ذلـك لا يبدو أن  بشـكل أفضـل نتائج عبـارة خَّل

هنـاك مـن يدركها كلهـا بوضوح.
إذن يجـب إعـادة طـرح المشـكلة مـن جديـد، ومـن المنظور الأبسـط على 
الأقـل، ولنذكـر - بـادئ الأمـر - المحـاولات الشـكلية التـي كانـت خلال 
السـنوات الخمـس الأخيرة مجـرد مشـاريع وُلـِدَت ميتـة؛ لأنهـا لم تكـن تعبر 
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عـن إرادة حقيقيـة بتغيير جهـاز تخريـج الـكادرات في بلادنا، بـل كانت مجرد 
تقليـد لتغييرات حدثـت في العالم. 

إلا أن الأمـر لم يكـن يتعلـق بإصلاح تعلمينـا العـالي، لحـدوث إصلاح 
)فوشـيه( في فرنسـا، بـل وبـكل بسـاطة لوجـود حاجـة ملحـة للإصلاح في 

الجزائر. 
ولكـن مبـدأ )الحفـاظ عىل المسـتوى( أصبـح حاجـزًا، يقـف في طريـق 
كل محاولـة مـن هـذا النـوع، ويمنـع مـن التقـدم خطوة نحـو الأمـام، لدرجة 
أن تعليمنـا الجامعـي بـات بعـد إصلاح )فوشـيه( هجينًا ممتـازًا: فهـو لم يكن 

ا ولا جزائريًّـا.  فرنسـيًّ
في تلـك الأثنـاء، وفي حين كنـا نـراوح مكاننـا أمـام ذلـك الحاجـز، كان 
ـا نحو نتائجه المرضة بكاملهـا، ولكي نحافظ  المبـدأ الذي اتخذناه يسير طبيعيًّ
عىل المسـتوى، كان علينـا عىل الأخـص أن تترك كل نوافذنـا مفتوحـة، وأن 
نفتـح نوافـذ أخـرى، أمـام كل الريـاح الأيديولوجيـة، أمـام كل الريـاح التي 
أثـارت تلـك العاصفـة التي مـرت بجامعتنـا، ويمكن هنـا أن نذكـر تفاصيل 
ا، حـول طريقة دفـع العاصفة باتجـاه شـاطئٍ كان يُيِّم عليـه الهدوء  بنـاءة جـدًّ

المناسـب للدراسـة وللتفكير. 
لكـن، لنترك التفاصيـل الروائية جانبًـا، فهذه الأسـطر مخصصة بالأحرى 
ا؛ فالمبدأ الذي  لبيـان الآثار المشـؤومة لمبـدأ - هـو في الظاهر - قيِّـم ومُغرٍ جـدًّ
ي إلى مبـدأ آخـر، هو مبـدأ )المعـادلات(، وهذا  بـعَ كان مـن المنطـق أن يُـؤدِّ اتُّ
الأخير أدى بـدوره إلى نتيجتين: إحداهما تخـص نتاجنا الجامعـي، والأخرى 

استعماله. 
لا بـد أن نعطـي هنـا شـواهد عىل مـا نقـول، إن مرحلـة الطـب - عىل 
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سـبيل المثـال - كان مـن الواجـب أن تُصَ - مـن حيث المنهج - بفترة زمنية 
تتلاءم مـع الحاجـات الملحـة لجهازنـا الصحـي، لكـن تـم الإبقـاء نظريًّا على 

الفترة الزمنيـة التـي تتلاءم مع مبـدأ المعادلات، أي سـت سـنوات.
رغـم ذلـك ومـن المنظـار العملي، أضحـت هـذه الفترة أطول، بسـبب 
عاملينْ إضافيينْ مختلفينْ في طبيعتهام، ولكـن كان لهام الأثـر ذاته عىل مدة 

لمرحلة. ا
وهنـاك أمـر في نسـبة السـقوط المرتفعـة، ألاحظـه في الامتحانـات الأخيرة، 
ارتفاعًـا غير طبيعـي في إحـدى سـنوات الطـب، ولا أقـوم هنـا بـأي انتقـاد لهذه 
النتيجـة، إنام ألاحظ الأمر فحسـب، وأترك لمسـؤولي التعليم العـالي مهمة تحليله.
ن هنـا إحـدى نتائجـه: إن الجزائـر، البلـد النامـي الـذي يحتـاج إلى  وأُدوِّ
تسريـع نتائجـه في شـتى المياديـن، سـيخرج عىل - هـذا المنـوال- الطبيب في 
ثامني سـنوات، أو حتى في عشر، وبالإضافـة إلى ذلك أترك لمسـؤولي التصميم 

النظـر في تطـور هـذا الإنتـاج البطـيء، هذا فيام يتعلـق بالإنتاج.
ولا أقـول أي كلمـة عـن هـذا الإنتـاج بالنسـبة لمقاييـس الاختيـار التـي 
تسـتحق رغـم ذلـك كل الانتبـاه، فـإذا انتقلنـا الآن إلى الاسـتعمال، وجدنا أن 

مبـدأ المعـادلات كان لـه أثـر أشـد ضررًا، وأريـد أن أقـول أكثـر فضحًا.
الحقيقـة أن 50 بالمئـة مـن أطبائنـا حاليًـا في الخـارج، لقـد فتـح لهـم مبدأ 
المعادلـة البـاب أمـام هـذا القـرار، بمسـاعدة معادلتهـم الشـخصية، وبكلمة 

ج ببـطءٍ طلابًـا قـد يُذَبُـون إلى الخارج. أخـرى، فـإن جامعتنـا تُـرِّ
هـذه النتيجـة الأخيرة اسـتقيناها مـع شيء مـن السـخرية المبكيـة مـن 
تقريـر- تكلمـت عنـه في إحدى مقالاتي السـابقة - قدمـه عالم اجتامع إيراني، 
كان اليونيسـكو قـد كلفـه بالتحقيـق في كيفيـة اسـتخدام نخبـة العـالم الثالث، 
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وعندمـا ذكـرت بنفسي هذا الواقع في شـكله العـام، أرفقته عمـدًا بتعليق قلت 
فيـه: إن العـالم المتقـدم لا يكتفـي بالاسـتحواذ عىل المـواد الأوليـة الثمينة من 
العـالم الثالـث بأرخص الأسـعار، بـل يسـتحوذ كذلك عىل المادة السـنجابية 

فـه غاليًا.  الضعيفـة والتـي تُكلِّ
وأضيـف هنـا أننـا أنفسـنا - عىل صعيـد الجزائـر - نسـتجيب بشـكل 
رائـع لذلك الشـكل مـن أشـكال الاسـتغلال، فالحقيقـة أن عجزنـا التام عن 
القيـام بإصلاح تعليمنـا العالي في الوقت المناسـب هـو الذي يجعـل بالإمكان 

حصول هـذا الاسـتغلال.
لقـد ذكرنـا للتـوِّ النتائـج فحسـب التـي تقـع في أسـاس بنيـات التعليـم 
العـالي، ويجـب أن نضيـف الآن أن كل هـذه النتائـج تصبـح أشـد خطـورة، 
بسـبب الريـاح الأيديولوجية التـي تدخل مندفعـة في نظامنـا الجامعي من كل 

أبوابـه ونوافـذه؛ لأننـا لم نتخـذ أي إجـراء احتياطـي في هـذا الميـدان.
نـا مجانًـا  يُقَـال: إن »مـن يـزرع الهـواء يحصـد الريـاح«، لقـد حصدنـا لتوِّ
عاصفة نفخ فيها الآخرون؛ أي السـحرة المشـعوذون والصراع الأيديولوجي. 
لقـد ملـك هؤلاء السـحرة أيضـا فـن )التنويـم المغناطيسي(، فقـد كفاهم 
بضـع كلامت خفيـة وبضـع حـركات سـحرية حتـى يُغرِقـوا طلابنـا في حالة 
نـوم مغناطيسي، وذلك بوسـاطة - أو بالأخـرى بتواطؤ - بعض )الوسـطاء( 

الُمنْتَقينْ بعنايـة من بين صفوفهم.
ويكفينـا أن نقـول هنـا: إن الأزمة التـي مرت بهـا الجامعة حديثًـا تُبِّي أن 
سـلوك الطالـب يضيـف عامل إعاقـة آخر على تلـك التي ذكرناهـا منذ لحظة، 
ج قبل  فبـدلً مـن تخريـج طبيب بعد ثامني سـنوات، من المحتمـل ألا نراه تخـرَّ

مرور عشر سـنوات. 
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وبالطبع سـيتطلب تخريـج الصيدلي والمهنـدس والقاضي والأسـتاذ مبالغ 
أكبر، في حـال لم يتغير شيء في هـذه الحالـة التـي لا تقـدر - عىل مـا يبـدو - 
أسـبابها ونتائجهـا حـق قدرها، رغـم ذلك، هنـاك شيء واضح، تلـك الأزمة 
التـي مـرت مؤخرًا ليسـت سـوى علامةِ نذيـرٍ، إننـا نجابه الآن أعىل الموجة، 
فـإذا لم يتغير شيء مـن الآن وحتى أربع سـنوات، فإننا سـنواجه موجـة القهر 
التـي تتهيـأ الآن في الصفـوف الثانويـة، لم نبلـغ هـذا الحـد بعـد، والحمـد لله، 
إن الطلاب الذيـن تصرفـوا بتعقل وعـادوا إلى قاعات الدراسـة قلبـوا بذلك 

صفحـة مؤلمة.
لَ كوصمة  إنام نريد أن نأمل بأنهم سـيفكرون فيها بأنفسـهم، لكيلا تُسـجَّ
عـار في تاريخهـم فيهـزأ الناس مـن هذيْـن الأسـبوعيْ الثقافييْ، ويسـخرون 

قائلين بأنهما )أسـبوعا اللاثقافة(.
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أخوة في الإسلام

ليدز: 

لسـت أدري في أي ضاحيـة من ضواحي تلك المدينـة الصناعية التجارية، 
يقـع الشـارع الـذي فيه يسـكن ذلـك الطالب السـوري الموطـن، وذو الأصل 

الجزائـري، والـذي تحدر من نسـل الأمير عبـد القادر.
الـذي أعرفـه فقـط، أن ذلـك المنـزل الصغير الـذي دُعِينـا إليـه، يتكـون 
مـن طابـق أرضي وطابـق أول، ويَدْلُـف عبر سـلم صغير إلى مسـاحة ضيقة 
مـن العشـب الأخضر، تفضي إلى الرصيـف مباشرة، طبقًـا للطراز السـائد في 

البيـوت الإنجليزيـة في تلـك الناحية.
لقـد لحقَـتْ بالطالب شـقيقته التي تتابـع هي الأخرى دروسـها في جامعة 
)ليـدز( ثـم كان أن تبعتهام العائلـة بأسرهـا: الأب لفحوصات طبيـة خاصة، 

والأم لتكـون في رعايته.
جـو غائـم لبنـي اللون يغلـف الأشـياء حولنـا، وإذ غُرِسَـتْ في العشـب 
الأخضر شـجيرات ميلاد، جُلِبَـتْ للمناسـبة، فقد كانـت تتراءى لنـا كنبات 

أخضر بـه قعـر البحر.
تدِِ سـاكنيه،  في الداخـل كنـا في جو عيد الفطر، والمنـزل الصغير، بفضل مَْ
ورقـة تعاملهـم مـع النـاس جميعًـا، أضحـى الموئـل للعديـد مـن المسـلمين: 
باكسـتانيين وسـوريين وعراقيين؛ ولذا فقـد كانوا كثـرًا ذلك اليـوم؛ ليقدموا 
تهانيهـم لتلـك العائلـة الجزائريـة، التـي أقامت في دمشـق منذ مئة عـام، حينما 

سـمح نابوليـون الثالـث للجد العظيـم أن يلجـأ إلى الشرق.
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كان الحديـث عـن الجزائـر، وقد أثـار اهتمامًا شـديدًا، حتـى في عينيْ تلك 
الجميلـة التـي جلسـت بالقـرب منـي، ولكنهـا تهـرب بضفائرهـا الصغيرة 
الشـقراء إلى ذراعـيْ أمهـا كلما مازحتها قائلً: سـوف آخذك معـي إلى الجزائر.
أمـا أبوهـا الذي يتابع دراسـة الطـب في المدينة، فقد انهمـك يلتقط العديد 
مـن الصـور الفوتوغرافيـة لجمْـع شـديد الاختلاف في أصولـه، لكنه شـديد 

التجانـس في أفـكاره وشـعوره واهتماماته.
كنـا إذن وعلى مسـتوى صغير مجتمعًا واحـدًا، يقلب مشـاكله، يقيس فيها 
ا،  ا، أو إسلاميًّ ا شِـئْتَ، أو عربيًّ هموم الخيبة أو حظوظ النجاح.. مجتمعًا جزائريًّ

ا؛ فالاهتمامـات أخذت بالنسـبة إلينا مداها في سـائر أبعادها. أو إنسـانيًّ
جـو العيـد يدفـع بالذكريـات، فتجيـش بهـا الخواطـر، ويرشد الذهن في 
أحداثهـا ومـا تنـاءت بـه السـنون، ورب العائلـة.. سـليل الأمير الـذي يرقد 
ثَنـا بما  رفاتـه في مقبرة العاليـة في الجزائـر، قـد أخـذ مـن ذلـك بقسـطه، فحدَّ

اتفـق لـه مـن الذكريات.
وقـاده الحديـث إلى ذلـك العرص، الـذي كان فيـه عبـد العزيز بن سـعود 
قـد بـدأ إصلاحاته الأولي في مملكتـه، وهكذا بـدا له أن يـؤدي فريضة الحج في 

تلـك الحقبـة، وهـي الحقبة نفسـها التـي أدت فيها والـدتي فريضتها.
لم يكـن الأمـر في ذلـك الزمـن قـد بلـغ الحـد الـذي بلغـه اليـوم؛ حيـث 
يمكـن أن يُسـحَقَ امـرؤ بـكل معنـى الكلمـة، بزخـم العديـد الـذي لا يُصَ 
مـن الحجيـج الذيـن يطوفـون حـول الكعبـة، أو تتقطع أنفاسـه بضغـط تلك 

الآلـة الضخمـة مـن الكتـل البشريـة التـي تتحـرك في طوافها.
الأمـر في ذلـك الزمـن كان مختلفًـا، والحـاج في وسـعه أن يُتـمَّ أشـواط 
ـص خلالهـا الوجـوه إذا أراد، كام يمكن لـه أن يتخذ  الطـواف براحـة، ويتفحَّ

معـارف.  منها 
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تُنبـِئ  الصبيـان،  مـن  أربعـة  أو  ثلاثـة  إلى  بالفعـل  تعـرف  قـد  مضيفنـا 
شـعورهم المجعـدة وألـوان بشرتهـم، أنهـم مـن إفريقيـة السـوداء.. الأطفال 
أمسـكوا بأيـدي بعضهـم بعضًا، وهـم يطوفون أشـواطهم حـول الكعبة، وإذ 
رآهـم المهنـدس الحـاج، فقد مالت نفسـه إليهم عطـف أبوة، فـكان كلما التقى 

بهـم في الطـواف، يـوزع عليهـم بعـض الحلوى.
 أمـا أبوهـم الـذي ربام أبصر صنيـع المهنـدس الحـاج بالأطفـال- أو هم 
حدثـوه بأمـره؛ إذ هـم إخـوة - فقـد أراد بـدون شـك، أن يعبر بطريقتـه عن 

شـكر الرجـل، الـذي أضفى عىل أطفالـه السرور.
وقال له:

- أريد أن أصبح أخاك.
وأجابه:

- نحن إخوة بالفعل؛ لأننا مسلمون.
لم يشأ الحاج الإفريقي الاستماع، بل أردف مؤكدًا فكرته:

- أريد أن نصبح أنت وأنا أخويْن بصورة أخص.
قال له:

- حسـنا، قـل لي مـا ينبغـي أن نفعـل لنصبـح كذلـك، وسـأفعل مـا تُليه 
 . عَّلي

هنـا .. أخـرج الحـاج الإفريقي مـن ثوب الإحـرام صرة حـوت رزمة من 
الريـالات السـعودية، وقال له:

- هذه دراهمي.. ضع دراهمك التي معك فوقها ونتقاسمها مناصفة. 
ثنا بقي لبرهة مشدوهًا، وقد أوضح لنا:  المهندس مُدِّ
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- ليس لأني شككت ولو للحظة في مصداقيته وعفويته. 
ثم أطرق مضيفنا بعيون حالمة، كمن يستجمع شتات ذكرياته.. وتابع:

- ولكنـي خفـت أن يشـك هـو نفسـه بمصداقيتـي، فأنـا في ذلـك اليـوم 
بالـذات - وكام هو شـأني في كل مـرة أطوف فيهـا - لم أحمل معي غير دراهم 
مـن الحجـم الصغير مـن أجـل الفقـراء، ومـن الممكـن أن يظـن بـأني أخفـي 

دراهمـي حتـى لا أتقاسـمها معه.
لسـت أخفـي عىل القـارئ.. فقد بـدأت القصة تأخـذ من نفسي إثارتها، 

وهكـذا تعلقـت عيناي بشـفتي الـراوي الذي تابـع يقول:
- لكـن الحـاج الإفريقـي أصر عليَّ بشـدة، فيام كان أولاده يرمقوننـي 
ا مـن أن أخـرج مـن حافظتـي تلـك الدراهـم  بنظـرات الحنـان، ولم أجـد بـدًّ

له:  قائلاً  القليلـة 
- هذا كل ما معي..

وبدت رؤيا حالمة مرت أمام عينَيْ محدثنا ثم استرسل:
- الحـاج الإفريقـي أخـذ دراهمـي، وخلطهـا بدراهمـه، وقسـمها جميعهـا 
بـكل دقة قسـمين، ثـم أعطـاني نصيبـي، وشـدني إلى صدر قـوي البنيـة وقال 

لي ببسـاطة: 
- الآن أنت أخي. 

سـليل الأمير لم ينـم ليلتـه تلـك؛ إذ عقـب عناقهام الأخـوي هـذا قـص 
عليـه الحـاج الإفريقـي قصتـه، بـل ملحمتـه الإفريقيـة.

لقـد تـرك موطنـه في إفريقيـة الجنوبيـة، قبـل أربـع سـنوات مـع أطفالـه 
وزوجتـه، التـي أنجبـت لـه عبر الطريق طفلاً مـا زالـت ترضعه، لقـد قطع 
الطريـق ماشـيًا حتـى )بور سـودان(؛ حيـث وجد هنالـك من يسـعفه بمكان 
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عىل ظهـر مركـب صغير، يحمـل الحجـاج إلى جدة.
وفي رطوبـة الجـو المكـي، قىض محدثنا ليلـة بيضـاء، لا يغمض لـه جفن، 

يتقلـب مـع تلـك القصة التـي تعتمل في رأسـه.
لقـد قـرر في صبـاح اليوم التـالي زيـادة نصيبه في )الأخـوة( التي اكتسـبها 

بالأمـس، والتـي كان الحـاج الإفريقي قـد دفـع في النتيجة ثمنهـا بأكمله.
هكـذا وضـع بعـض الأوراق الماليـة في مغلـف، ثم خـرج يلتقـي )أخاه( 
فوجـده يطـوف حـول الكعبـة، مـد إليـه المغلـف فالتقطـه بحركـة آليـة، ثـم 

الشـوط. أكمل 
ولكـن.. ها هو الحـاج الإفريقي يفاجـئ المهندس، وهو يمسـك بالمغلف 

مفتوحًـا بأطراف أصابعه كمن يلتقط شـيئًا نجسًـا.
تينْ، وعينيـه الحادتين،  لقـد تقـدم إليـه بقسامته السـوداء، وشـفتيه الُمزرقَّ

وقـال بصـوت أجش:
تيَّ؛ لأنني لا أبيعها. - أنا لا أخذ ثمنًا على أُخو

وحين كان محدثنـا ينطـق بهـذه الكلامت، كانـت رنـة صوتـه قـد بـدأت 
تتغير مـن فـرط التأثـر، وبـدا لي كأني أرى المشـهد بنفسي يمـر أمـام عينـي.. 
لسـت أدري إن كان قـد رأى منـي مـا كنت قد رأيتـه منه؛ ففي تلـك اللحظة، 
كان كل منـا يقـوم بالحركـة نفسـها؛ إذ كلٌّ منـا قـد مسـح دمعـة تسـللت مـن 

عينه. طـرف 
وربام كان لـديَّ سـبب إضـافي جعلني متأثـرًا بتلـك القصة؛ ففـي واحد 
مـن كتبـي صـدر في باريـس عـام 1954م، تحدثت عـن الفرق الأسـاسي بين 
مفهومين يخلـط بينهام الفكـر الإسلامي المعـاصر، إنـه يخلـط بين مفهـوم 

)الأخـوة( ومفهـوم )المؤاخـاة(.
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ففـي المفهـوم الأول فـإن شـعورًا أو مجـرد كلمة من شـخص وأيـة واقعة 
تربـط بين رجلين، إنام هـي رابطـة أقـوى مـن الرابطـة التـي تمليهـا رابطـة 

. لنسب ا
إنهـا كتلـك الواقعة التي ربطت قدياًم بين الأنصار والمهاجرين، فأسسـت 

ا، وحضارة جديدة. مجتمعًا جديـدً
والحـاج الإفريقـي قـد حمـل بين جوانحـه - في أربع سـنوات من المسير 
في الغابـات والأدغـال الإفريقية ورمال الصحراء العربية - رسـالة الإسلام، 

تلـك التي عبرت القرون.
لقـد طلبـت مـن سـليل الأمير الـذي حدثنـي بتلـك القصـة السامح لي 

بروايتهـا بـدوري للقـراء الجزائريين.
مجلة الثورة الإفريقية العدد 262 - الأسبوع 

 22 - 28 من شباط )فبراير( 1968م

ترجمة ع. م 



الفصل الثالث

نحن والاستعمار 
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أرغن الإمبريالية)))

إننـي أديـن بمعلوماتي عام أنشره لصديـق أُوتَِ نعمـة الجلد عىل القراءة، 
وأنـا مديـن لـه عىل الأخـص باطلاعـي عىل الأحـداث اليوميـة، فهـو يقـرأ 

الصحـف أيضًـا بانتظام. 
وإذْ فتحْـتُ لـه البـاب ذات صبـاح، رأيت عىل وجهه أمارات الاسـتياء؛ 
فأنـا اعتـدت أن أقـرأ الأخبار - أولً - على قسامت وجهه، فأعـرف إن كانت 

سـيئة أم جيدة.
ولم تخطئنـي الفراسـة هذه المرة، فقـد كان يحمل لي نبأ سـيئًا لابد أن تكونوا 

قـد قرأتموه في الصحف.
ففـي تقريـرٍ للجنة الفرعيـة للمسـاعدات العسـكرية )الخارجيـة( التابعة 
ـم اللـواء في البحريـة  لمجلـس النـواب في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تكلَّ

)هاينز(. 
ب إلا من أجل أن يـأتي مفسروها الجزائريون  إن الوثيقـة )السريـة( لم تُسرَّ
فيوصونـا مـرة أخـرى بالحـذر - والكلمـة بالفعـل شـائعة اليـوم - وذلـك 

بإعلامنـا أن اللـواء الأمريكـي يحتفـظ لنـا بجَِرْوٍ مـن كلبته.
ا.  رًا علي بأن ذلك كان خطيًرا جدًّ وأوجز صديقي ما أعلمني به مكرَّ

هـذا أكيـد، وأنـا- فيما يخصنـي - لا أحتـاج إلى يمين لكي أصـدق أن ما 
ـةِ الشـيطان ليـس مـاء الحيـاة يريـد بـه أن تسـتعيد شـعوب العالم  يغلي في حَلَّ

(1)	 “lorgue de limperialisme ,”Revolution africaine, no 240- senaube olu 18 au 24 sep tem-

bre 1967. 
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الثالـث شـبابها، ولا يُدهشـني ألبتـة أن النابالم وما يشـبهه هو مـن )المأكولات 
م في هـذه اللحظة  اللذيـذة، ممـا ينتجـه مطبخهـم(، بـل هـو بالأحرى مـا يُقـدَّ

لشـعب فيتنـام، وهـو ما عـرف العـرب طعمه مـن قبل في سـيناء.
وأنـا لسـت قليـل الفهـم كـي أظـن عكـس ذلـك، ولكننـي - وهـذا أمر 
عجيـب - لم تشـعر برشة جلدي بخطـورة هذه المعلومـة بالدرجـة ذاتها، التي 

بلغـت عنـد صديقي.
نَّ بتيرش قـد غلظـت؟ ربام بفعـل تقـدم السـن، وربام أيضًـا بسـبب  أَلَِ
تجربتـي التـي تجعلنـي متشـككًا وباردًا بعـض اليشء في بعض المواقـف.. كما 
وكأنَّ قُـوى الاسـتعمار تريـد أن تقتلنـا بضربـة جـرس، مثلام يَـري في تجربـة 

بافلـوف الشـهيرة، التـي كررهـا عىل الفئران.
إن الشـيطان يريـد أن يتسَّىل على حسـابنا أحيانًا، أن يـرى كيف ندخل في 
جحورنـا الصغيرة، عنـد أدنـى ضربة جـرس، أنا لا أقـول إن لعبتـه - عندما 
يريـد أن يلعـب - بريئـة بـراءة لعبـة الأطفـال. كلا، بالطبـع .. فلُعْبتُـه ذاتهـا 

تكتيـك وتقنيـة، بل إنهـا سياسـة عُلْيا.
وإذا راقـب أحـد مـا لبعـض الوقـت بانتبـاه، وبيشء من الحس السـليم، 
إنـه سيكتشـف أن الاسـتعمار يعـزف في دول العـالم الثالـث، عىل أرغـن ذي 
دَعسـتيْ. )أنـا لا أعـرف إذا كان لهـذه الآلـة الموسـيقية أكثـر مـن دعسـتين، 

وأعتـذر للقـارئ؛ فأنـا لسـت مـن الاختصاصييِّن في هـذا الميـدان(. 
كل مـا أريـد أن أقـول هـو أن الاسـتعمار - عنـد صديقنـا - يضـع رجله 
عىل الدعسـة التـي توجـه الضيـاع والتفـكك والانحلال في الـدول النامية، 

والتـي تـؤدي إلى فسـادها وخمولهـا وتعفنها.
عْسَـة! إنهـا موسـيقى تسـحر حتـى البلاهـة،  وإلى الأمـام عىل هـذه الدَّ
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حتـى النشـوة، حتـى الفنـاء، حتـى الحلـم، وإلى غيبوبـة الـرادارات العربيـة 
صبيحـة 5 حزيـران. 

وإذا لم تنسـلخ نخبـة هـذه البلاد، ومسـؤولوها، وشـعبها، عـن ذلـك 
السـحر، فـإن تلـك الموسـيقي، وذلـك الصـوت العليـل الرقيق، سيسـتمران 
حتـى لا تعـود كلمـة )اسـتقلال( تعنـي شـيئًا عىل الإطلاق، سـوى تلـك 

السـخرية الشـنيعة التـي تهيمـن عىل مصير أمـة فائقـة التخلـف.
ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن هذه الدعسـة لا ترضب عىل وتر واحـد، بل 
مً كاملً مـن النغم، فلـكلٍّ معزوفتـه الخاصة، حسـب مزاجه،  إنهـا تعطـي سُـلَّ

ووضعـه الجغـرافي، وحسـب الظـروف الدولية.
إن إخواننـا في الكونغـو، وإخواننـا في كل مـكان، وكل الهالكين )الذيـن 
نزلـت عليهـم اللعنـة( عىل الأرض الإفريقيـة الآسـيوية، منغمسـون في هذه 
النشـوة السـاحرة، بعضهـم في )نيرفانـا( جزيرة الأحلام واللذائـذ، والبعض 

الآخـر في كابـوس طبـول يقرعهـا إبليس.
ولكـن إذا كانـت حكومـة مـا، أو نخبـة مـا، أو شـعب مـا، أو شـخصية 
قٍ(، إذا كان مـن الجـرأة والصلـف؛ حيث  فريـدة مـا، أو إنسـان مـا كـ)مُصـدَّ
يعكـر حلم هـؤلاء، وكابـوس أولئك، مـاذا يجري عندئـذٍ في قاعة الاسـتماع؟

فيما يتعلق بمصدق، أنتم تعلمون ما جرى؟
ولكـن، وبشـكل عام، ماذا سـيجري لأولئـك الذين لا يريـدن أن يعيروا 
آذانهم الموسـيقى؟ ولأولئك الذين يسـتمعون إلى أغانيهـم الخاصة؟ ولأولئك 
الذيـن بـدءوا يتكلمـون عن التغييرات، وعـن التطورات، عـن الإصلاحات 
في معنيَيْهـا - إصلاح مـا بات لا يُسـتعمَل وإصلاح ما يجب أن يُكيَّف بشـكل 
أفضـل للاسـتعمال - ولأولئـك الذيـن شرعـوا في المطالبـة بأشـكال جديدة، 
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وبنيـات جديـدة، وخطى نحـو الأمام؟
آه! هكـذا إذن! أنتـم لم تعـودوا تريـدون أن تبقـوا في ذلـك الفسـاد!! ولا 
ذلـك المسـتنقع الآسـن!! ولا النيرفانـا والتام - تـام!! أنتم تريـدون، على حد 

قولكـم، الطهـارة!! والاسـتقامة!! والنظـام! والحركة! والعمـل! انتظروا! 
ويضع الُموسـيقيُّ الماهـر رجله على الدعسـة الأخرى، لهـذا التغيير دلالة! 
إنـه سـلم نغـم التهديـد، والوعيد والابتـزاز.. هذا يعنـي في لغة )جـان جابين 

 :)gabin jeen

»لا تلمـس المـال«. هـذه العبـارة تُقـال لـك فقط بلغـة موسـيقية سريعة، 
أحـد  أو  البحريـة،  أميرالات  بعـض  لهجـة  حسـب   .. وخفيضـة  وأسرع، 

مفسريـه. 
و)المـال( هنـا هـو سـائر مـا تريـد التغلـب عليـه، وتجـاوزه، ونسـيانه: 
الفسـاد، الانحلال، والإخلال بالواجـب، الفضيحـة، النصـب، ومـا عداه.
إن الاسـتعمار يقـول لـك بـكل بسـاطة: »لا تلمـس« كل ذلـك، كل هـذا 
الرأسامل الـذي يمثـل اسـتثماره الأهـم والوحيـد في مدينتـك، في بلـدك، في 
سـائر دول العـالم الثالـث، إنـه أكثر من إسـو، وسـتاندرد، وأرامكـو، والنابالم 

 . مجتمعة
نوا  إنـه لا يريـد لنـا مـن الرش أكثـر مـن ذلـك، إنـه يقـول لنـا فقـط: تعفَّ
بهـدوء! لا تُسـمعونا أصواتكـم، ولا احتجاجاتكـم، في القاعـة التـي تصـدح 
وعىل  والكوابيـس!  والأحلام،  تـام  والتـام-  النيرفانـا،  موسـيقي  فيهـا 
حكومتكـم أَّل تزعـج النـاس الذيـن يتمتعـون بالحيـاة الناعمـة في الداخـل، 
ـن بهـا الجـو الاقتصـادي، والاجتماعـي،  أو في الخـارج، ببضعـة مشـاريع تُسِّ
والسـياسي! ولْتُغمِـدْ إرادتها الضعيفة في جيبها، أو في رأسـها، أو حيث تشـاء! 
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هـذا مـا تعنيه لعبة الدعسـة الجديـدة. بالطبـع، إذا أصررتـم، وإذا أرادت 
حكومتكـم أن تدخـل مرحلة التنفيـذ، عندها يمكـن للموسـيقي الماهر الذي 
يـدوس عىل هـذه الدعسـة، أن ينتقل إلى )نوتـة( النابالم، وإلى سـلم )مشـاكل 

على الحـدود(. هـذا ممكن! 
ولكن! لنفترض أنه أكيد. 

هـل ينبغـي أن نبقـى )مسـتمعين( لموسـيقى الدعسـة الأولي؟ أن نبقـى في 
قاعـة الاسـتماع، بانتظـار الخطـر الخارجي مـن النيرفانـا والتام - تام والفسـاد 
والتأملات والفنـاء في مكاننـا، كام جـرى لطائراتنـا العربية صبيحـة الخامس 

حزيران؟ مـن 
ها هي المشكلة قد طُرِحَت، أخيًرا.

في الواقـع، عنـد الاسـتعمار معلومـات عنـا، أكثـر بكثير ممـا عندنـا عنه، 
إنـه يُكيِّف بكل بسـاطة موسـيقاه وفقًـا لانفعالاتنـا، ولعقدنا، ولنفسـيتنا، إنه 
يعـرف مثلاً أننـا تجاهـه لا نفعـل، وإنام ننفعـل، وهو عندمـا يكون قـد دخل 
مرحلـة التفكير في مشـاكل الغد، في الحفـر الموحلة، التي يريـد أن يوقعنا فيها، 
ر في مشـاكل الأمـس، في التخلص مـن الحفر الموحلة  نكـون نحـن لا نزال نُفكِّ

التـي أوقعنا فيهـا فعلً.
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الأسباب الصغرى والمسببات الكبرى)))

أسباب صغرى لنتائج كبرى.
إن الاسـتعمار مضطـر لأن يعمـل باسـتمرار، عىل ضبط ملف يسـمح له 

بمراقبـة الوضع السـياسي في العـالم، ورصـده في كل لحظة. 
قـد لا تظهـر هـذه الرضورة واضحـة في أعين أولئـك الذيـن لا يملكون 
ى اليـوم )تقنيـة العمـل( حتى ولـو كانوا أنفسـهم  فكـرة واضحـة، عَّام يُسـمَّ
منغمسين في عمـل تقني؛ ذلـك لأن هـذه التقنية حصيلـة تقليدٍ طويـل، يمتد 
عبر القـرون، أكثـر ممـا هـي ثمـرة علـم، يُكتسَـب عىل مقاعـد الدراسـة في 

الجامعة.
ولكـن، إذا كان مـن المحتمـل ألا نجد في الاسـتعمار الكثير مـن الفضل - 
وعىل الأخـص فيام يتعلـق بالفضائل الأخلاقيـة - فإننـا لا نسـتطيع أن ننكر 
عليـه، رغم ذلـك، فضيلة التنظيـم، والمنهجيـة، وبكلمة أخـرى فضيلة تنظيم 

تقنيًّا. تنظياًم  العمل 
ولابـد أن نقـول: إنـه أسـتاذ في هـذا المجـال، بالتـالي، فإن ضبـط )ملف( 
ا في نشـاط هذا الأسـتاذ.  لرصـد الوضـع السـياسي في العـالم أمـر طبيعي جـدًّ
ولكـن يَبقَـى علينـا أن نفكـر - وهـذا مـا يهمنـا عىل وجـه الخصوص - 
في المـكان المخصـص مـن ذلـك الملف للـدول الإفريقية الآسـيوية التـي نالت 

اسـتقلالها منـذ نهايـة الحـرب العالمية.

(1)	 “petites cause et grands effett ,”Revolution africaine ,no = 136, 3 September, 1965. 
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إننـا أنفسـنا ننتمـي إلى العـالم الثالـث؛ فلْنحـاولْ إذن، أن نفكـر بتقويـم 
المـكان المخصـص لنا، لابـد من أن نعـود أدراجنا إلى الـوراء، إلى عهد المرحوم 
)فوستر دالـس( الـذي جسـد في الواقـع كل طموحـات الاسـتعمار الجديـد 

واهتمامـات سـلطته المدنيـة: أي الجيش. 
ـق عندئـذٍ - كام نَذكُـر - بسياسـة المحـاور والتبعيـة التي  كان الأمـر يتعلَّ

بَّرش بهـا المرحـوم سـكرتير الدولـة في سياسـته الإفريقية الآسـيوية.
نقـول هـذا دون أن ننسـى - رغـم ذلـك - سياسـة أخرى من سياسـات 

المحاور))).
ولكـن هـذه الأخيرة لم تكـن ترتبـط مبـاشرة بالعـالم الثالث قـدر ارتباط 
السياسـة الأولي بـه، فـالأولى كانـت تهتـم - فعلاً، وعىل الأخـص - بتياراته 
السياسـية، وذلـك بتصنيفهـا - كام ينبغـي - في تيـارات مواتيـة، وأخرى غير 

مواتيـة، وفقًـا للمقاييـس التي يضعهـا سـكرتير الدولة.
ل  بنـاءً على هذا التصنيـف المبدئي كانت الدولة الإفريقية الآسـيوية تُسـجَّ

في ملـف المراقبة كدولة )خطيرة( أو )فاترة( أو )متحمسـة(.
ـا بهـذا العمـل ليسـوا هـواة يملـؤون  إلا أن النـاس الذيـن يقومـون يوميًّ
أوقاتهـم بإلصـاق العناويـن الُمصنِّفـة عىل الـدول الإفريقيـة الآسـيوية، أو على 
رؤسـائها. إنهـم يقومـون بعمل التصنيف هـذا في إطار هدف سـياسي ليس إلا.
ولنأخـذ على سـبيل المثال شـخصًا مثل )مصـدق(، يُصبحِ وقحًـا، ويخلق 
في وقـت مـا مشـكلة خطيرة في طهـران، في الحـال، يُعطِي الملف الحـل، يخرج 

يستتبع سياسة المحاور هذه الظاهرة الانعزالية؛ فالإستراتيجية العامة إذ تقوم بمراجعات مفتتة  	(((
يمكن أن تخبئ المفاجآت، وعلى الدول )غير الكبرى(، قبل أي شيء، أن تعتمد على نفسها؛ لكي 

تتجنب الفراغ والضياع.
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أبطـال الأولمب مـن حلباتهم، ومـن ملاعبهـم، ويدخلون المسرح السـياسي. 
ـم مصـدق ووزيـر خارجيته، ويُقتَـل فاطمي، وفي واشـنطن، يخرج  فيُحطَّ
السـيد فوستر دالـس، وهـو الُمضحِك الـذي لا يَضحـك، ليقـول للصحافة: 
إنـه، في الواقـع، هنـاك أمـر مـا يجـري.. في طهـران. هـذا مـا يفعلـه التصنيف 
العالمـي، إنـه إذن ليـس أداة تسـلية أو لعبـة، بـل هـو أداة عمـل، إنـه يسـتطيع 

بتصنيفـه الـدول أن يعطيهـا السياسـة التي تناسـبها.
أن تكـون هنـاك )سياسـة( مـا تجـاه بلـد مثـل الجزائـر، الـذي يطالـب 
ا، وأن  بالتعريـب والإسلام والإفريقيـة والاشتراكية؛ فهـذا أمـر طبيعي جـدًّ
يكـون الملف الـذي يُملِ هذه السياسـة موجـودًا في هذه العاصمـة الكبرى أو 
تلـك، فهذا أمـر لا يهم، المهـم أن نفهم هذه )السياسـة( وأهدافها ووسـائلها.
لقـد عرفت الجزائر شـيئًا منها على شـكل ضغوطات خارجيـة، ومحاولات 
حادثـة،  مجـرد  )زهـوان(  مثـال  وليـس  ووحدتـه،  الداخلي  الصـف  زعزعـة 
حصلـت في لعبـة آلهـة الأولمـب، بل هـو )قضية( أمسـك الملـف زمـام أمورها.

لم تنجح!.. جيد، لكن بالإمكان المتابعة بحلول أخرى.
وكأن الملـف يسـتطيع أن يُعطـي حلـولً أخـرى. مـاذا أقول؟ إنـه يعطيها 

الآن.
هنـاك إذن حقيقة تفرض نفسـها: لابد من سياسـة يقظـة، في بلد كالجزائر 

من واجبه حماية نفسـه مـن المفاجآت.
ر  مـن هنـا في الواقـع تبدأ مشـكلتنا. قد يكون سـهلً بعض اليشء أن نُقدِّ
د العـدو، بالرغـم مـن أن هـذا ليـس أكيـدًا دائاًم.. ولكن أن  الوسـائل ونُحـدِّ

نقـوم بتقديـر وسـائلنا الخاصـة، فهذا أمـر أصعب.
ذلـك لأن هـذ التقدير يتـم انطلاقًا من بـض الثوابت في ذهننا، التـي قد تُفي 
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لنـا العيب في الـدرع، أكان الأمر يتعلق بالسياسـة أو الاقتصاد أو حتى الأدب.
إلا أن جهـاز المراقبـة عندنـا - أعنـي في بنيتنا الذهنية الحاليـة - مصاب في 
هـذا المجـال بنقـص نتقاسـمه مع سـائر الـدول الإسلامية؛ لأننـا، وإياهم في 

مرحلـة مـن مراحل الانعطـاف في تطورنـا النفسي.
ولابـد مـن الاعتراف بـأن فكرنـا في هـذا المنعطـف يميـل إلى إصـدار 

أحـكام كميـة؛ فالميـل إلى التضخيـم يغلـب عىل أحكامنـا.
وبطريقـة أكثـر دقـة، يجـب أن نعترف بـأن فكرنـا - أي الفكر الإسلامي 
عامـة في القـرن العشريـن - يعيبـه خطـأ في المقاييـس: نحـن نميـل إلى المبالغة 
في تقديـر نتائـج )الأسـباب الكبرى( وإلى الانتقـاص مـن نتائـج )الأسـباب 

الصغـرى(، بـل وإهمالها. 
إذا وُضِـعَ أمـام أعيننـا فجـأة قنبلـة ذريـة وحبة رمل، فـإن أصابعنـا تتجه 
ولا شـك إلى القنبلـة الذريـة وتَـرِدُ إلى أذهاننـا الفكرة نفسـها: هذا هو سلاح 

عدونا.
ـم بقنبلـة ذرية، بل ببضعـة حبات مـن الرمل كانت  ولكـن مصـدق لم يُطَّ

في راحة يـد )دالس(.
إذن لا نحتـاج لبـذل أي مجهـود تربـوي، في سـبيل إقناعنـا بنتائـج القنبلة 

الذريـة؛ فميلنـا إلى التضخيـم يحملنـا بالطبـع إلى المبالغـة في تقديرها.
أمـا فيام يختـص بإقناعنا بتأثير حبة الرمـل، فيجـب القيام ببرنامـج تربية 
مُنا أن الانـزلاق بقرشة موزة وضعـت بمهـارة تحت رجل  كامـل: مـن سـيُعلِّ
شـعب مـا أشـد خطـرًا مـن رؤيـة قنبلـة ذريـة تنفجـر فوق رأسـه، كام جرى 

الياباني؟ للشـعب 
إن ذهننـا يجمَـح أمـام الأحـكام ذات البعـد الميكروسـكوبي؛ ولابـد أن 
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د بـه الفكر الإسلامي. فالطبيـب الألماني  نضيـف هنـا، أن هـذا الأمـر لا يتفـرَّ
)كـوخ( قـاد صراعًـا امتـدَّ سـنوات طويلـة في القرن المـاضي؛ ليجعـل جامعة 

برلين تقبـل بوجـود ميكروب السـل.
ورغـم ذلـك، نحـن نعلم مـدى الضرر الـذي يقوم بـه اليوم هـذا الكائن 
الصغير في جسـم الإنسـان، وعىل الأخـص بين الطبقـات العاملـة في المدن 
الصناعيـة، ولم يتعلم الهولنديـون تقدير فظاعة الأضرار التـي تُدِثها الكائنات 
الصغيرة إلا بعـد أن حلـت بهـم كارثـة وطنيـة، عندمـا أتلـف نوع مـن عثث 
الغابـات جهازهـم الدفاعـي المنيـع في الأراضي التي اسـتصلحوها من البحر.
إذا كان إصبعنـا يشير بشـكل آلي إلى القنبلـة الذريـة، وإذا كان بصرنـا لا 

يـدرك حتـى حبـة الرمـل؛ فهـذا أمـر بشري.
ولكن، هل علينا أن نبقى هكذا؟

المسـتوى  هـو  الاسـتعمار  عمـل  مـن  الأخـص  عىل  يُيـف  مـا  إن 
الميكروسـكوبي؛ إذ يجـب أن نخشـاه حين يسـتعمل حبـة الرمـل أكثـر ممـا 
نخشـاه حين يسـتعمل القنبلة الذريـة؛ لأن عمله حينئـذٍ يُفلِت تمامًـا من إطار 

مراقبتنـا.
إن عملـه حين يصبـح صامتًـا، وخافتًـا، وغامضًـا، حينئذٍ تكـون نتائجه 

ة. أكبر؛ لأنـه يكـون قـد طغى عىل تيقظنـا وجهـاز دفاعاتنـا على حين غِرَّ
إن الجسـد الاجتماعـي أشـد عرضـة لنتائـج هـذا العمـل، مثلام يكـون 
جسـد الطفـل أشـد عرضـة للتأثـر بالميكروبـات، لأنه لم يكتسـب بعـد المناعة 

الضروريـة.
في الطـب، ترتبـط هذه الحالـة بمقياسينْ، عىل المعالـج أن يأخذهما بعين 
وفي  مداواتـه،  وطريقـة  المـرض  اكتشـاف  والعلاج،  التشـخيص  الاعتبـار: 
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علاج المجتمـع، هناك أيضـا مقياسـان: يجب معرفة الـداء، ثـم تحديد علاجه 
دقيقًا. ا  تحديـدً

في هـذه الآونـة، الـداء الـذي تجـدر الخشـية منـه في الجزائـر هـو تخريـب 
جهـاز الدولـة، وقـد واجهت روسـيا هذا الخطـر في الفترة الممتـدة بين 1927 

1937م.  -
إنـه أسـوأ مـن الهجـوم العسـكري؛ لأنـه يسـمح بقضـم جهـاز الدولـة 
بصمـت وغمـوض إلى أن يسـقط أشلاء، ودون أن تسـمع أذاننـا شـيئًا ممـا 

يجـري، ولا أن تـرى أعيننـا شـيئًا مـن هـذا العمـل. 
ـر نوابضه،  ولـن ينتهـي هـذا العمل قبـل أن يتآكل جسـد المجتمـع، وتُدمَّ

وتختفـي مفاصله.
ولكـن العنرص المسـبب للمرض في هـذا الميـدان - المخـرب - ينتمي إلى 

صنفين: الصنـف الحاد )الفيروسي( والصنـف الخامل.
فالمخـرب الحـاد هـو ذاك الـذي يعمـل مـن خلال علاقاتـه مـع فئـات 
ـر المجتمع،  أخـرى مـن صنفـه، وبوعـي لأهـداف عمله: فهـو يعرف أنـه يُدمِّ
والدولـة، والنظـام. ولا تحتـاج ألبتـة للبحـث عنه بواسـطة مجسـم، بـل يكفي 

أن تفتـح نافذتـك، أو بصيرتـك، لكـي تـدرك ماهيـة عمله.
وبالإضافـة إلى ذلـك، مـن الممكـن أن يجهـل هـذا النـوعُ مـن الميكـروب 
الاجتماعـي الأعضـاء الآخريـن في عائلته المسـببة للمرض- وحتى هـذه تقنية 
ضروريـة عنـد أولئـك الذيـن يمسـكون بالملـف - ولكنـه لا يُمكـن أن يجهل 

طبيعـة عملـه، ولا الراتـب الـذي يتقاضاه مـن أجله.
إنـه يعلـم بشـكل عـام، أنـه يعمـل بنـاءً عىل تصميـم وُضِـعَ في الخـارج 
في إطـار استراتيجية كونيـة تُطبِّـق سـائر وسـائل العمـل الميكروسـكوبي، في 
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الأماكـن التـي يكون اسـتعمال القنبلـة الذرية فيها غير ضروري أو غير ممكن.
ب الخامل - فإنـه ذلك الشـخص الطيب  أمـا الميكـروب الآخـر - المخـرِّ
المتسـامح، الـذي وجـد نفسـه منقـادًا في حركة لا يسـتطيع السير فيهـا، يزرع 

فيهـا الخلـل بخموله، ويعيـق فيها منهـاج النشـاط العام.
هكـذا، وبفضـل خمولـه، يتقهقر تـِرامُ البلـد، في حين أن ترِامَ الاسـتعمار 
يتقـدم باسـتمرار إلى الأمـام، بالإضافـة إلى ذلـك، قـد يكـون هـذا الميكروب 
ا بطريقـة أخـرى؛ أي عندمـا يضيـف إلى خمولـه شـيئًا مـن اللاأخلاقية،  مًّرض
قـد يـؤدي عمله بذلـك إلى النتيجـة ذاتهـا، التي وصـل إليها عمـل الميكروب 
الحـاد؛ أي تدمير الدولـة، وتفتيـت المجتمـع، رغـم أنهام لا يملـكان الهـدف 
ذاتـه بشـكل واعٍ.. ذلك هـو جملة التشـخيص الذي يلائـم بلدًا مثـل الجزائر، 

اسـتعاد حريتـه منـذ زمـن قصير. 
والآن، مـا العلاج المناسـب لمثل هـذه الحالة؟ مـن الواضح أنـه لا بد من 
القيـام ببعـض التمييز عىل الصعيـد الأخلاقي: فالميكـروب الحاد يُعَـدُّ خائنًا، 

والميكـروب الخامـل يعد عاجـزًا، أو في الأكثـر غير شريف.
 أمـا مـن المنظـور العملي فلا يوجـد أي فـارق بينهام: تكـون الأسـباب 

ـران الجسـد الاجتماعـي سـوية. واحـدة بنتائجهـا؛ فالميكروبـان يُدمِّ
ولا بـد من الأخـذ بعين الاعتبار، أن الجسـد الـذي يتلقى نتائـج عملهما، 

لا يقـوم، ولا يسـتطيع أن يقـوم بأي تمييز.
ولنفترض أن هنـاك مواطنًـا أمام نافـذة إحـدى الإدارات.. إنه يسـتطيع 
أن يعـي العسـف أو الابتـزاز الـذي يصيبـه مـن قبـل الموظـف القابـع أمامه، 
ا، وفي سيرورة التفكير التي تحصـل في داخله، لا يَِدُ نفسـه أمام  ولكـن عمليًّ

شـخص )عامـل أم موظـف(، بـل أمام نظـام، أمـام دولة.
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كل ردات فعلـه الدفينـة، وكل الكلمات التي يمسـكها على شـفتيه - وهو 
يـزدرد ريقـه - موجهـة ضـد النظـام وضد الـدول، فهـو لا يسـتطيع أن يقوم 

بالتمييـز بين الميكروب الحـاد والميكـروب الخامل.
والمسـألة لا تلامـس حتى ذهنـه؛ لذلك، لابـد للعلاج الاجتماعي من أن 
ي فيها  يكـون شـاملً؛ لأن عليـه أن يُابهَِ فعلً مرضًا شـاملً، أي أوضاعًـا تُؤدِّ

أسـباب مرضية مختلفـة إلى النتائج ذاتها.
وعىل المعالـج الاجتماعـي أن يتبنـى تجـاه الأخطـار التـي تهـدد المجتمـع 
موقفًـا عمليًّـا يحكـم عىل الأسـباب مـن خلال نتائجهـا، وعلى الشـجرة من 

ثمارها. خلال 
زد عىل ذلـك، أنـه يجـب عىل المعالجـة الاجتماعيـة، في نقطـة محـددة، أن 
تسـتوحي خبرتهـا العلمية مـن المعالجة الطبيـة؛ ففي الطب، عندنا يُكتشَـف في 

الكليـة ميكـروب مـا لا يُطرَد منهـا ليوضـع في الرئة. 
فالطـب يعمـل على طـرد الميكروب من الجسـم كلـه، والعمـل بغير ذلك 
تجـاه الميكروبـات يعـد ضربًا مـن الهرطقـة، ولا تقـول مـن الغباء التـام، ومن 
المؤكـد أن يكـون الميكـروب في الإطـار الاجتماعـي رجلاً يُالـف قاعـدة، أو 

واجبًـا، ولكنـه رغـم كل هذا كائـن بشري.
ولا يمكن أن نُخضِعَه ببساطة لمفعول مضاد الحيويات.

عندهـا تجـد المعالجـة الاجتماعيـة نفسـها بين حديْـن، أو بين شرطينْ: 
يترتـب عليهـا، مـن جهـة، أن تطـرد الميكـروب من الجسـد الاجتماعـي، ومن 

جهـة أخـري، أن تُبقِـيَ في الإنسـان مـا بقـي فيـه من إنسـانية.
ولكـن، مهما تكن الاعتبـارات البشرية التي يجب أن يُعتَـدَّ بها، يبقى هناك 
ضرورة ملحـة هـي: يجب التخلص مـن المرض، وعلى الأخـص في بلد فتيٍّ لا 
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ا مـن محـاولات التفتيت،  يملـك المدخـرات الحيويـة التـي يمكـن أن تحميه آليًّ
ـد أن كل مخالفـة إدارية لا تَلقَى عقوبة الاسـتنكار الرسـمي، تصبح  ومـن المؤكَّ

جرحًـا مُتقيِّحًا، ينزف في الجسـد الاجتماعي.
ا يجنبنا التطـرف، وهو أن نضع الموظف  ويمكـن الآن أن نطرح حًّل وسـطً
أو العامـل الـذي يُقِّرص في أداء واجبه وجهًـا لوجه أمام خطئـه ونتائج خطئه، 

وذلك أمـام الجمهور.
وفي النهايـة، يجـب أن نذكـر أن حبـة الرمـل تكـون، فعلاً أشـد أسـلحة 
ا؛ فهـو يسـمح لأولئك الذيـن يعملون عىل الملـف العالمي أن  الاسـتعمار فتـكً

يشـلوا الجهـاز الإداري، وأن يعيقـوا حركتـه، وبالتـالي أن يقتلـوا الدولـة.
صها للورنس  تلـك هي التقنية التي اسـتطاع بـدوي عربي معـاصر أن يُلخِّ

واحدة:  بكلمة 
- يا لله! هؤلاء الإنجليز يعرفون كيف يحفرون بئرًا بواسطة دبوس!
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صحافة العالم الثالث)))

قـد يفكـر أحدنـا بوضع لائحـة بالصفات التي تُوسَـم بهـا، وفقًـا للزاوية 
التـي يُكـم منهـا عىل الأشـياء، الصحـفُ المختلفـة التـي تقرؤهـا، أو التـي 
نرميهـا في سـلة المهملات، ومـن الجميـل أن نراهـن - رغـم ذلك - عىل أننا 

إذا قمنـا بهـذا الإحصـاء سننسـى واحـدة عىل الأقل مـن هـذه الصفات.
وبالطبـع يعـرف المرء أنـه توجد صحيفـة )اليمين( وصحيفة )اليسـار(، 
والصحيفـة )التقدميـة(، و)الرجعيـة(، و)الناقـدة(، و)الرديئـة(، ومـا أدري، 
عي أنهـا - أو التي  ولكـن يجـب الاحتفـاظ بمكان خـاص للصحيفـة التـي تدَّ
يحـاول بعضهـم في الواقـع أن يضعهـا - في رأس الصحافـة الوطنيـة لبلـد من 

بلـدان العـالم الثالث.
لمـاذا نعير هنـا مثـل هـذه الصحيفـة اهتمامًـا أكبر؟ إنهـا قضيـة تجربـة، 
ـل - أو أدخلـت- الصحافة فيـه في كل الأحداث  بعـد أن عشـنا في بلـد تتدخَّ
البـارزة التـي طبعـت تاريـخ بلادنا منذ عـدة عقود مـن الزمن؛ بما فيهـا الثورة 

والاسـتقلال الـذي تبعها.
د     والواقـع أنـه علينـا أن نعـود إلى أبعد من هـذا الزمن، إذا أردنـا أن نؤكِّ
عىل هـذا الوجـه الفريـد للصحافـة التـي يقـال: إنهـا طليعيـة في بلـدان العالم 
الثالـث، إنهـا في بـادئ الأمـر مسـألة الصحافـة بذاتهـا، تلـك الصحافـة التي 

يقـال: إنهـا السـلطة الثالثـة أو الرابعة. 
ل الرأي العـام في هذا الاتجاه  إنهـا فعلً سـلطة، ذلـك أن الصحيفة إذ تُـوِّ

(1)	 “la presse du tiers nonde ,”pevolution Africaine ,no , 135, 28 aout 1965. 
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أو ذاك، تصبـح أداة سـلطة ذات أهميـة كبري، في عـالم، عالم القـرن العشرين، 
يسير كل مـا فيه على مبـدأ القوة والسـيطرة.

القوة! السيطرة! 
ـاذة! لـكل أولئـك الذيـن تحركهـم ثقافـة  كلامت سـحرية، كلامت أخَّ
الإمبراطوريـات، ولنكـن أكثـر فهاًم: هـل تتذكرون تجربـة بافلوف الشـهيرة: 
تعـرض عىل الكلـب قطعـة مـن السـكر، فيتلمـظ لرؤيتهـا، ويفـرز ريقًـا، 

ويسـيل لعابـه بغـزارة مـن شـفتيه.
إن الصحيفـة - مـن حيـث هي أداة سـيطرة - تُسـيل بشـكل عـام لعاب 

كل حاملي لـواء ثقافـة الإمبراطوريات.
وهـذا طبيعـي، الآن يمكننـا أن نفهـم مـا يمكـن أن يكـون أثـر تسـييل 
اللعـاب هـذا عىل تكويـن وعىل توجيـه الصحافـة الوطنيـة في بلد مـن العالم 

الثالـث، نـال اسـتقلاله.
لقـد نَسَـف هـذا البلـد الأغلال )الأقفـال( التـي كانـت تُقيِّـد أعضـاءه 
ـه في الاتجاه  تقييـدًا شـبه جسـدي، وهـذا يعنـي أنـه لم يعـد بالإمـكان أن يُوجَّ

المطلـوب بواسـطة الشرطـي الرقيـب.
لـكل وضـع جديد هناك وسـيلة جديـدة عندها، بـدلً من الأغلال التي 

تُشَـدُّ عىل الأعضـاء، حاولوا وضع أغلال أخرى حـول الأفكار.
يمكـن للصحيفـة أن تكون هذه الأغلال في بلد من بلدان العـالم الثالث، 
لا يُـراد للأفـكار فيـه أن تذهـب في هذا الاتجـاه أو ذاك، من الواضـح أنه يجب 
في هـذه الحالـة أن تكـون الأغلال مـن النـوع الجيـد، أَّل تكـون خرقـة )مـن 
البلـد(، وتتركـز كل حنكـة هـذه الحـرب )الأيديولوجية( في وضـع الصحيفة 
لـة بهـذه المهمـة في ظـروف أفضـل مـن ظـروف الصحيفة المحليـة؛ حتى  الموكَّ



118
مالك بن نبي مشكِلَت الحضَارة من أجل التغيير

من حيـث نوعيـة الورق. 
ولكـن هـذا الأمـر يعـود إلى زمـن قديـم، لقـد لُوحِـظ فيام مىض، منـذُ 
أربعين سـنة تقريبًـا، القرابة التـي لم يكن معترفًا بهـا بالطبع، بين جريدة كبيرة 
م في أعمدتها  قاهـرة، وأخـرى باريسـية، على الرغم مـن أن إحداهما كانت تُقـدِّ
م الأخـرى في أعمدتها مواضيـع بالطبع ضد  مواضيـع اسـتعمارية، في حين تُقدِّ

الاستعمار.
الحيلـة إذن ليسـت جديدة، والحرب الأيديولوجية ليسـت بنـت يومها في 

بلدان العـالم الثالث.
بالطبـع لا ينبغـي على تقني الرصاع الأيديولوجي أن يقدمـوا فقط الورق 
ذا النوعيـة الجيـدة؛ ليضمنـوا نجـاح الصحيفـة )التقدميـة( في بلـد مـن بلدان 
العـالم الثالـث، بـل تُعطَى كذلـك نصوصًـا نثرية غايـة في الرشـاقة، تظهر على 
أعمدتهـا ممهـورة بتوقيـع واحـد، مثـل أحمد بـن كبير، أي أحد أولئـك الذين 
كان يُطلَـق عليهـم في هذا البلد منذ عشر سـنين فقط اسـم )الخـادم ابن البلد(.
ومـن الطبيعي أنـه إذا كان الورق يصل ويسـلم في وضح النهار وبالسـبل 
الطبيعيـة، فـإن النصـوص النثرية على النقيـض من ذلك، تصل خفية بواسـطة 
قنـوات سريـة إلى الصحيفـة التـي تحمل رسـالة قيـادة البلـد، الـذي ينتمي إلى 

العالم الثالـث في طريق التقـدم والتقدمية.
م لوطنه  وبالطبـع مـن السـهل ملاحظـة أن أحمد بن كبير هذا الـذي يُقـدِّ
هـذه البضاعـة ممهـورة بتوقيعـه، لا يعـرف دائمً تمـام المعرفـة نوعيـة البضاعة 

التـي يُطلَـب منه تسـليمها.
ولقـد وجـدْتُ مـرة أخـرى البرهان عىل ذلك، لـدى قراءتي لمقـال حول 
اليمين، نُرِش في إحدى الصحـف منذ عدة أسـابيع، كان من الواضـح أن الــ 
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)بـن كبير( الذي ذيـل هذا المقـال بتوقيعـه، لم يكن يعـرف تاريخ اليمـن.. إنه 
يبـدأ جيـدًا عرضه كمتخصـص بتاريخ بلاد بلقيـس في المرحلـة المعاصرة؛ أي 
منـذ تأسـيس )الإمامـة( في منتصـف القرن السـادس عشر، ثم يأتي التسلسـل 

الزمنـي موسـعًا بطريقة طبيعيـة ومحكمة.
وفجـأة، وعنـد اللحظة الحاسـمة التي يدخل فيهـا اليمن مرحلـة الثورة، 
ينكسر الرشح، ويجـد القـارئ نفسـه بغتـة محمـولً بعصًـا سـحرية إلى الثاني 
والعشريـن مـن أيلـول سـنة 1962م، وهو تاريخ ثـورة عبد الله السلال، غير 
أن القـارئ الـذي يعـرف بعـض اليشء عـن اليمـن، يتذكر جيـدًا أن شـيئًا ما 
قد جرى سـنة 1948م في صنعاء، عندما أزاح شـخص يُدعَـى عبد الله الوزير 
ا؛ وقد سـاعده في ذلك مستشـار جزائري،  الإمـام يحيي، وأقـام نظامًـا جمهوريًّ

هـو الورتيلاني، الذي تُـوَّف في تركيـا منذ ثلاث سـنوات. 
عندمـا يقـف القارئ أمام سـؤال يطرق ذهنـه: لماذا اختفـت الحلقة الأولى 
ا  ا ودقيـق جدًّ مـن تاريـخ الثـورة اليمنيـة ضمـن تسلسـل زمنـي موسـع جـدًّ

تنـاول الأحـداث فيام عداها؟
مـن الطبيعـي أن يصل القـارئ إلى نتيجـة، أن الـــ )أحمد بـن كبير( الذي 
ٌ مـن بعد؛  ـع في أسـفل هـذا المقال ليـس هو فعلاً كاتبـه، أو أن قلمه مُسيرَّ وقَّ

فالتاريـخ لا تختفـي صفحة منه دون سـبب.
هنـاك مثـال جيـد، يكفـي للدلالـة عىل الأسـباب الخفيـة، والأهـداف 
استردت  التـي  العـالم  بلـدان  في  بـرزت  التـي  الصحافـة  لتلـك  الغامضـة، 
اسـتقلالها، وللجزائـر بالطبـع حصتهـا في هـذا الميـدان، )الثـورة الإفريقيـة( 
اسـتبدلت لتوهـا مديرهـا، قـد يقال: إن هـذا تافه، ولكنـه يطرح أمـام الإدارة 
هـا على الفـور لكي تتجنـب الخلل  الجديـدة عـددًا مـن المسـائل، عليهـا أن تُحلَّ
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هـا المسـائلُ ذات البعـد النفسي. في حيـاة صحيفتهـا، وليسـت أقلَّ
والواقـع أننا نسـتطيع أن نفخـر، بأننا بتنا نبـدو أسـيادًا في الصحافة؛ وأننا 

جين(. لا نعـرف أن نكـون في البداية مجرد تلامـذة )متدرِّ
أضـف إلى ذلـك أن بلـدان العـالم الثالث ليسـت الوحيـدة التـي عليها أن 
تتحـرر مـن مثـل هـذه العقـدة، للسير خطـوة إلى الأمـام في طريـق التطـور. 
م  ففـي بدايـة القـرن الثامـن عشر قىض بطرس الأكبر حياتـه كلها؛ لكـي يُعلِّ
جًـا( لـدى حضـارة أخـرى، وهو  الشـعب الـروسي أن يصبـح تلميـذا )متدرِّ
اد هولندا،  ب عىل يد نجار سـفن، وعلى يد حـدَّ بذاتـه قيرص كل روسـيا، تدرَّ

لكـي يُعطـي فيام بعد لبلاده أول أسـطول وطنـي له.
ولكـن، كـم كانت تبـدو مضحكـة أولى المدافـع وأولى السـفن الشراعية، 
التـي بُنيَِـت تحـت إدارة بطـرس الأكبر الشـخصية، بالمقارنة مع مدافع سـفن 
معـاصره وغريمـه )شـارل( ملـك السـويد، إلا أن بطرس الأكبر عرف كيف 

يُضـع غـرور بلاده وكسـلها لإكـراه رسـالة كبرى.
إن بلادنـا والميـدان الـذي أخـص بـه هـذه السـطور، ليسـا عىل مـا يبدو 
عىل مسـتوى المثـال الـذي اخترته، لكـن الأمثلـة لا تكون بنـاءة بمقاييسـها، 

بمدلولاتها. بـل 
كي نتغلب على العناصر، يجب أولً أن نتغلب على أنفسنا.

وإذا كنـا نريـد صحفيين موهوبين، وصحافـة تتبـوأ مركزهـا في عـداد 
الصحافـة العالميـة الكبرى، يجـب علينـا أن نكـون في البدايـة مجـرد صحفيين 

بين. مُتدرِّ
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العبرة من جريمة)))

م لنـا )متعـدد الأطـراف( هـذه المـرة أيضًـا الدليـل القـاسي  هكـذا، يُقـدِّ
عىل وجـوده - عىل الأقـل - لأولئـك الذيـن كانـوا لا يزالون يحتاجـون لهذا 
الدليـل؛ أي تقريبًـا عىل طريقة الشـيطان )مفيسـتو( في مسرحيـة جوته، الذي 

ينـادي )فاوسـت( قائلاً: هـا أنا ذا. 
دْتُ فيه على  الواقـع أننـي تحدثت عنـه في مقالي مـا قبل الأخير، وقد شـدَّ
الأخـص عىل )أطرافـه المحليـة( في بلـدان العـالم الثالـث، ولا بـد مـن لمحـة 

بسـيطة عن رأسـه.
إن العمـل الإجرامـي الـذي تعـرض له للتـو رئيـس مجلس الثـورة ونجا 
منـه بأعجوبـة خارقـة، إنام هو بالفعـل من صنـع قاتـل يلبس ثـوب فرقة من 

المحلية. الفـرق 
ويجـدر بنـا - فيما يتعلـق بموضوع الفـرق - أن نُبِّي فقط أنهـا لا تُعِّب عن 
أي شـكل مـن أشـكال المعارضـة السياسـية، إنهـا ببسـاطة أشـكال مختلفة من 

الخيانـة بالمعنـى الأكثر خسـة والأكثر خزيًـا للكلمة.
ويبقـى إذن أن العمـل الإجرامي هـو - من الناحية الأخلاقية والسياسـية 
د الأطـراف(: إنه فكـرة انبثقت من رأسـه، ويجب  والتقنيـة - مـن فعـل )مُتعدِّ

علينـا إذن أن نقـول كلمة عن هـذه الفكرة.
ويفـرض علينا الظرف الحـالي بالتالي، أن نقول بضـع كلمات عن مضمون 
هـذه الفكـرة؛ فهـذا يجعلنـا نعي وعيًـا أفضـل معنى العمـل الإجرامـي الذي 

(1)	 “la lcon dl un crime ”Revolution africaine, no 272, semaine du 2 au 8 mai 1968.
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حدث أمـسِ الأول. 
لكـي نعطـي صـورة ولـو كانـت موجـزة عـن هـذه الفكـرة الشـيطانية، 
يتوجـب علينـا أن نتخيـل صيغة تسـتوعب مبادئ الدسـتور الاسـتعماري من 

جهـة، وبروتوكـولات حكامء صهيـون، مـن جهـة أخرى.
التـي سـتعرف إلى حـد مـا محتواهـا  وهـي سـتكون الصيغـة السـحرية 
الثنائـي، وهـذا ما سيسـمح لنـا من خلال المادية البسـيطة للعمـل الإجرامي 

أن نـدرك نواياهـا عىل مـا هـي عليـه مـن تعقيد. 
إن كل جريمـة تصنـف وفـق هـذا المعيـار - وبالنسـبة للمحكمـة مثلً - 
ـدة أو غير متعمـدة بناءً عىل النيـة التي كانـت وراءها،  تكـون الجريمـة مُتعمَّ
وفي مجـال السياسـة ليـس هنـاك مـن وجـود لجرائـم غير متعمـدة، إنهـا تكون 
الوطنيـة  الظـروف  اختيـار  كان  الأول:  أمـس  جريمـة  وفي  متعمـدة،  دائاًم 
واختيـار الهـدف كافيينْ لإثبـات ذلك، ولابـد أن نضيـف في الحـال أننا نحن 

أنفسـنا ليـس لدينـا عـن هـذه الظـروف سـوى معلومـات جزئية.
ولا بـد أن )متعـدد الأطـراف( يعـرف بالتأكيـد أكثـر مما نعرف، هـذا أمر 
بديهـي عىل الصعيـد الـدولي، أمـا عىل الصعيـد الوطنـي نفسـه، فإنـه يعرف 
ل في البلد  كذلـك اليشء الكثير، وذلك بفضل شـبكة الأطـراف التـي تُشـكِّ
مناطـق مراقبـة لا نعي تمـام الوعي حقيقتهـا ولا مدى انتشـارها. إننـي متأكد 

مـن ذلـك منـذ أكثر مـن أربع سـنوات.
ومهام يكـن مـن أمـر، ورغـم أن معلوماتنا جزئيـة، فإنـه باسـتطاعتنا أن 
ا، الدوافـع التي أدت فجـأة بمتعدد الأطـراف إلى الضغط  نـدرك - ولـو جزئيًّ

لتعجيـل الأمـور ومبـاشرة الاعتـداء، الذي فشـل لحسـن الحظ.
إننـا نترك جانبًـا - مراعـاةً للمنهجيـة - الاعتبـارات الخاصـة بالوضـع 
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الـدولي، فالوضـع الوطني - كما يبـدو لنا - هو الذي دفـع إلى كل هذه العجلة.
باسـتهدافهم رئيـس مجلـس الثورة يسـتهدفون دون شـك وبصـورة عامة 
مكاسـب هذه الثورة، إنهم يسـتهدفون عىل الأخص القـرارات التي صدرت 
مؤخـرًا، ونحـن واثقـون من أنهـم يسـتهدفون أيضا القـرارات التـي كانت ما 

تـزال قيـد الـدرس، والتي لا نملـك نحن أنفسـنا أية فكـرة عنها.
باختصـار وبشـكل إجمـالي، كان الهـدف مبـدأ التطهير الـذي بـدأ يـرى 
النـور، كان الهـدف كبـح هـذا المسـار، هـذا هـو المعنـى السـياسي للاعتـداء، 
وهـذا مـا يُفسرِّ العجلـة في التنفيـذ والهـدف الـذي اختـاروه، لمـاذا العجلة؟ 
لكيلا يُعطَـى التطهير الوقت الـكافي للوصـول إلى نتائجه التي يخافـون منها.
ولمـاذا اختيـار هـذا الهـدف؟ لأن نتائـج التطهير لا يمكن الوصـول إليها 
إلا بدفـع مـن صاحـب هـذه القـرارات التـي كان يحملهـا، وهذا ما يتناسـب 
مع الدسـتور الاسـتعماري ومـع بروتوكولات حكامء صهيون؛ ففـي المرحلة 
الاسـتعمارية كان )متعـدد الأطـراف( يحكـم الشـعوب المسـتعمرة بأسـاليب 
قاسـية ليـس مـن الرضوري أن نذكرهـا هاهنـا، أمـا في مرحلـة التحـرر مـن 
الاسـتعمار فـإن متعدد الأطـراف غير أسـاليبه، إنه يريـد أن يُبقيَ الاسـتقلال، 
يها  ا في فـوضي دائمـة، تُغذِّ الـذي دفـع ثمنـه غاليًا والـذي أُعطـيَ للبلد اسـميًّ
مَـى المتحركة. وسـائل مدروسـة من الفسـاد وتحافظ عليها حكومـات من الدُّ
تلـك هـي القاعـدة، ولكن قـد ترغب دولـة مـا، أو حكومـة، في الخروج 
عىل هـذه القاعـدة، وبالتحديـد بـأن تأخـذ الخطـوات اللازمـة ضـد عـدم 
الفاعليـة، وانعـدام المسـؤولية، بـل وضـد التخريـب والخيانة، وقـد وُضعَا في 

مراكـز أساسـية من القيـادة.. 
عندهـا، ليـس هناك من مجـال لتضييع أيـة دقيقة، يغير )متعـدد الأطراف( 
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أسـلوبه، يحرك الأيـادي التي تتـولى الانقلابات، أو الانفصـالات، مثلما جرى 
في الكونغو وفي بيافرا.

والراكـدة  الخاملـة  الفـوضى  حـال  مـن  يتخلـص  أن  مـا  بلـد  أراد  وإذا 
والمتوانيـة التـي يجـد نفسـه فيهـا، فإنـه ما يلبـث أن يقـع في حال مـن الفوضى 
العنيفـة، لقـد كاد بلدنـا أمـسِ الأول أن يجـد نفسـه منزلقًا في مثل هـذه الحال، 

وقـد شـاء الله أن يجنـب الشـعب الجزائـري هـذه المحنـة الدامية.
 } ُ ومرة أخرى، تتحقق الآية الكريمة: }ويَمْكُرُونَ ويَمْكُرُ اَّلل

ذلـك أنـه لدينـا مـا يكفـي مـن التجـارب مـع الطـرق المدروسـة جيـدًا 
لمتعـدد الأطـراف كـي نتصـور أنـه لم يترك أي تفصيـل للصدفـة في التحضير 
للجريمـة، قبـل أن يُـوكِل أمـر تنفيذهـا إلى فدائـي خائـن، وحتـى الظـروف 

النفسـية، أُخِـذَت بعين الاعتبـار في التخطيـط لتوقيـت الجريمـة.
الموكـب  أوقـف  الـذي  طفـل(  بأنـه  يدعـي  الـذي  )أو  الطفـل  وحتـى 
رَ لـه أن يكون مـن بين هذه الظـروف؛ لكي يجعـل الهدف أقرب  الرسـمي، قُـدِّ
منـالً، قـد يكـون هذا الطفـل )هـذا إذا كان طفلاً( بريئًـا من الدور المشـؤوم 
م  الـذي أُعطِـيَ لـه، ولكـن إدخالـه في مخطـط الاعتـداء يتـم عـن تفكير مُنظَّ
ا في التحضير للجرائـم من هـذا النوع،  تنظياًم عاليًـا، وعـن تقنيـة عاليـة جـدًّ
هيـا.. ليـس هـذا نتـاج تفكير طرف واحـد مـن )متعـدد الأطـراف( ولا من 

كل الأطـراف.
إننـا نجهـل بالتأكيـد، ولنَِقْـصٍ في المعلومـات، تفاصيل أخرى تـدل بدقة 
عىل الفاعـل الحقيقـي، كان يجب على عمليـة الاعتـداء أن تنجح مئـة في المئة؛ 
فـكل احتاملات الفشـل كانت، ويجـب أن تكون، قد اسـتبعدت مسـبقًا؛ لأن 
العقـل الـذي دبـر كل التفاصيـل ونظمهـا كان يعـرف تمـام المعرفـة النتائـج 
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المترتبـة على الفشـل.
في الأصـل، كانـت الجريمـة تبغي منـع البلد، ومنـع أي مسـؤول فيه، من 
إمكانيـة إلقـاء نظرة عىل وضع يعيش فيـه )متعـدد الأطراف( مثل )السـمكة 
في المـاء(، كام تقـول العبارة الشـهيرة، وكذلـك منعه حتـى من إمكانيـة إعادة 
النظـر في الظـروف التـي خلقـت في البلد - أو عىل الأقـل في العاصمة - هذه 

الأوضـاع التـي يبرز فيها يومًا مـا القاتلـون الخونة. 
عىل الصعيـد السـياسي، فـإن الأمـر يتعلـق بالدفـاع عـن هـذه الظروف 

ضـد كل محـاولات التغيير، عندهـا يحصـل الاعتـداء. 
أمـا عىل صعيـد الأفـكار، فالأمـر يتعلـق بمنـع كل محاولـة لفحـص، أو 
تحليـل، أو شرح هـذه الظـروف، وعىل هـذا الصعيـد هـي الاعتـداء؛ ليكون 

تأثيره بمثابـة تخويـف للناس. 
لم يكـن احتامل الفشـل إذن مقبـولً في التخطيـط الـذي كان يهـدف إلى 
المحافظـة عىل الوضـع السـابق مهما كلـف الأمر؛ لأن نتائج الفشـل سـتكون 
أشـد خطـورة؛ لكونـه سـيجعل السـلطة السياسـية تأخـذ حذرهـا في جميـع 
المياديـن، وسـيكون بمقـدور الجهـد الفكـري أن يقـوم بمهمتـه عىل أحسـن 

وجـه انطلاقًـا مـن معطيـات لا يمكـن نسـبتها ألبتـة إلى الخيـال.
هـذا هـو الشـكل الجديـد للمشـكلة عنـد )متعـدد الأطـراف(، وعندنـا 
نحـن؟ مـن البديهـي أننـا لا نـزال في الوضع الـذي انفجـرت فيه المأسـاة، إن 
الظـروف التـي ولدتـه لم تُوقِفْها، بضربة سـاحر، تلـك الرشـقات التي كادت 

أن تُغـرِق البلـد في فـوضى دامية.
بالنسـبة لمتعـدد الأطـراف، كام بالنسـبة لنـا نحـن، لا يـزال الوضـع إذن 

قائاًم عىل مـا كان عليـه، وواجبنـا الوطنـي يُتِّـم علينـا أن نفكـر بذلـك.
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ومـن البديهـي أن متعـدد الأطـراف لم يضـع فقـط خطـة التنفيـذ المـادي 
ـر كذلك بوضـع خطة اسـتغلاله السـياسي.  نَـا نفترض أنـه فكَّ للاعتـداء، عَلَّ
إذن، يُفترَض علينـا أن نفكـر أنـه، بالإضافـة إلى القتلة المأجوريـن الذين 
كانـوا موجوديـن في مـكان الاعتـداء، كان يوجـد هنـاك قاتـل سـياسي ينتظر 

الإشـارة ليبـدأ عملـه، هنـا بالـذات، في الجزائر.   
هـذا الجهاز الأخير هو الـذي يجب، بنظري، أن نتفحصـه عن كثب؛ لكي 
نعيـد تقويمنـا للوضـع السـابق، وكذلك لكي نتخـذ الاحتياطـات اللازمة في 
الظـروف القادمـة، أي فيام يتعلق بمشـاريع )متعدد الأطـراف(، ولكنَّ هاتين 
الحالتين مرتبطتـان: لا يمكـن لنـا أن نتخذ احتياطاتنـا في المسـتقبل إذا لم نكن 

نعـرف معرفة تامـة ظروف الأوضـاع الماضية.
لدينـا ولا شـك مـن المعلومـات حـول بيتنـا نحـن أقل ممـا لـدى )متعدد 
الأطـراف(؛ فبالنسـبة لـه، بيتنا مـن زجاج، ولا يخفـى عليه أي أمـر فيه، هناك 

أمـور عديـدة تجعلنـا نؤمـن بذلك، وخاصـة منذ وقـوع الاعتداء الغاشـم. 
إلا أننـا نعـرف أمـرًا محـددًا بدقـة: وهـو أن بيتنـا يحتـاج بجديـة إلى إعادة 

 . تيبه تر
وفي كل الأحوال، يجب أولً التفكير بالإعداد للحاضر.

 في الوقـت الحـاضر، هناك قبل أي شيء آخـر، ضرورة الوصول بالتحقيق 
قين في هذا  إلى نتائـج جيـدة، ليـس علينـا بالطبـع أن نُعطِـيَ النصائـح للمحقِّ

المجـال، جل مـا نبغيه هـو التعبير عن أمنية بسـيطة.
إننا نتمنى أَّل تطغى الوقائع المادية وحدها على مسار التحقيق.

يجـب بالتأكيـد إزالـة القاتـل الـذي نفـذ المخطط بسلاحه، مهام كان الأمر، 
لقـد كان الجمهور نفسـه قـادرًا على ذلك لـو أن الأمور وضحت له بشـكل جيد.
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ا الأمورَ التي تسـاعده في  إننـا نعـرف أنه يجب عىل كل تحقيق أن يُبقِـيَ سرًّ
عملـه، أمـا الأمـور التـي يمكـن أن تخدم المجرمين بإبقائهـم في الكتامن، فإن 

مـن الواجـب، على العكـس من ذلك، إشـاعتها بين الناس.
ق في هـذا الحالة بمجـرد وقائع  ومهام يكن مـن أمر، فـإن الوضـع لا يتعلَّ
ماديـة بسـيطة، كام هـو الوضـع في الحـالات العاديـة، ولكـن في الظـروف 
)متعـدد  يطـال  أن   - وللأسـف   - للتحقيـق  يمكـن  لا  الراهنـة:  الدوليـة 
الأطـراف( نفسـه، إلا أننـا نسـتطيع أن نطال أطرافـه. هناك قاتل مسـلح، هذا 

، ولكـنْ هنـاك أيضًـا وبالتأكيـد قتلة سياسـيون.  أمـر طبيعـيٌّ
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